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بایلو نيرود 


بایلو یرود ا 
ايسلانبجرا 


لاميال ااشعرية اكابلة 


الطبعة الأولى 
49% 


اتعحاد كتاب وآدباء الامارات 
ډار ألقارأیى . 


تبقى كل محاولة للتعليق على اإيسلا نيجرا؟ نقوشا شاحبة 
على جدران قلعة هائلة. . . فلندع حیاة رودا تتحدث عن 
الاح 


المترجم 


حیت يواد المطر 


T0: way, al mostafa.cam 


اأميلاد 


أطلل إئسان على الدنياء 

وسط کثيرین› 

ممن اجتاز وا المخاض . 

لحاس غمار الحياة > وسط فيض فمن البشر: 
ممن ضر بوا مثله في شعابها. 

لیس ذلك وحده بالتاريخ التليد : 

مثلما الأرض ذاتها 

قلب تشيلي حيٺ؛ 

تر حي الكروم ضفاثر ها الخضراء ؛ 


وتقتات الأعداب سن ألنور ء 
يولد النبيذ؛ من أقدام اناس . 
#بأر ال٤‏ › هکذا يسمون الأرض › 
التى ىتتە › 

دات شاع . 


الآن ما عاد هما و جود 
لا الدار وا ادرب . 


سلسلة الجبال 

أطلقت سراح جيادها. 

جواب الاآفاق › 

هبط » من خلل المعاصر الصماء» 

إلى البراميلء 

مخضا بدمه الرقراق . 

وهناك»ء في غمار ألغزع ٠‏ 

مرن تلك الأرض المروعة› 

انداح عارياًء نابضاً بالحياة. 

لست آذكر 

المعالم ولا الزمانء 

لا الوجوء ولا الشخوص . 

اشراب الهارب وسحده 

ذهأية الصيف > 

وتلك المقبرة » التي 

مضوا بي إليهاء لأرىء 

وسط القبور» 

قير مي الغأفية . 

و لما كنت قد حرمت رقية 

محیأها ؛ 

فقد ناديتهاء وسط الأموات؛ لعلي ألمحها. 

لکنهاء شأن كل من توسّد الأرض › 
« 4 


وعافيتها ألدفينة 

لملمت ذاتهاء 

تقافر ت الجيال » 

وتهاوت الللدة؛ 

وقد اسحتواهاً 

رحاب زلزال. 

من ثم فإن الجدران الطينية . 

والصو ر المعلقة على الحوائط 

والاثاث المتداعی. 

في العرف المعتمةء 

والصمت المرقش بالذبابء 

عادت چيا 

إلى العراب ٠‏ إلى التراب. 

بعضناء قحسب» حافظر! 

عای تمأاسکنا و دماناء 

بعضناء فیحسبه» والنبيذ . 

مضى النبيذ. ضاربا في رحاب الوجود؛ 

صاعدا إلى علياء الكرومء. 

وقد نشره 

الخر يف 

ودون أن تعرف أو تسمع» لم تحر جواباً. 

ومكشت هثائڭ وحدة؛ دون ولدهاء 
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وسط الأشباح . 

من هناك جشت»؛ من ٠‏ 
بارال » ذات الأرض المرتعشة؛ 
الأرض ألمدقلة باعتا » 

التي دبنث فيها البحياأة ‏ 

عة من جسد أمي الراحلة. 


۴ 


الرحلة الأولى 


لست أدري متى أقبلنا إلى كيمو کو . 
أف الغموض الميلاد» وعم التمهل 
الإطلال الحقيقي على الدنيا. 
وثيدا بدأ الشعورء التعرف» الكره» العشق. 
کل ماله زهور وأشواك معاً. 
من حضن وطني المترب : 
انتزعوني» طفاا لا أزال» 
إلى رحاب مطر أوركانيا. 
ضاعت الواح لحشب الدأرء 
بعبق الخمائل , 
الغأبانت؛ بعيدة الخور . 
منذ ذلك آلحين ؛ وعشقي 
يداحله عرف الخشب» 
ویستحیل خحشباً کل ما تمسه کفاي . 
توحدٽ» في اعماقي› 
الحيوات وأوراق الأشجارء 
نساء بعينهن و ماز البندق ؛ 
1۳ 


الربيع؛ الرجال» الأشجأر. 

أعش دنا الريح والإيقاع المخضر . 
وتتداحل» عندي » الشفاه والجذور. 
من الفؤوس والمطر نمت 

بلدة الخشب تلك 

المسحو تة حديثا : مما 

لجمة جديدة» يخضبها صمغ الأشجار . 
والمنشار وقمم السيبيرا 

تعيش الحب» نهاراً وليلاء 

رإفعة عقائر ها بالختاء» 

وأيديهاً بالعمل . 

وسقسة صرأر اللي اليحأدة : گ٤‏ 

فپما هو یرفع شکواه ؛ 

في رحاب عزلة لا تعرف التصدع » تستصحيل » فتغدو 
آغنيتي» آغنيتيي آنا . 

مغنياً مع المناشيرء في المطرء 

مُقَلّباً معا البرد وإلنشارة وعبق الخابات . 


£ 


الأم الآثيرة 


تەر آي الاثيرةء 

معا د اء ها المششبى . ألہار سجة ‏ 
تحطم » الجدرأن 

والجسور هونت. 

وليوث الد جى راحت تزأر الليل كله. 
والآنء في صباح› 

الشمس اليجليدية . ھا ھی ڏی تفیل 
آمي الاير ة» دونا 

تر ينیدد مار فير دي ؛ 

ر فة › مثلما الرخحم الراحل 
مصباح واهن؛ پنکر ذأته ‏ 

يتوهج نورا | 

ليجلاو الطريق للا رين . 

يا لأمى الاأثيرة الغالية أ 

بدا ما استطعت 


منادتها بزوجة أبي! 

فى هذه اللحظة» 

برتجف فمي؛ يعرف بك 
ذلك أني لم أكد 


حتی رآيت الطيبة » فى ثياب قاتمة :> ومتواضعة» 


قداسة عملية - 

طيية الماء والطحين» 

هذا ما كنته أنت . حوّلتك الحياة خبزاء 
وهناك اقتاتت أعمارنا منك» 


من شتاء طويل إلى اخحر مفعم بؤساً. 
وقطر ات المطر تسرب 
دال الدار . 


وآئت > 
حاضرة: آبداء فی تواضہعكف › 
اة 


بذور الفقر > 
المريرة» 
کآئما کلت تعکقین 
على توزيع نهر من الماسات. 
ce‏ أماه» كيف يسعني 
ألا أوأصل تذكرك 
٦‏ 


فى كل لحظة أحيامها؟ 
مستحيل . ها إني احمل 
لقباک مار فير دي٤‏ في دمي ٠‏ 


الت 


قبا 

من اليخبر الذي اقتسمناأه» 

من هاتين اليدين الر قيقتين . 

اللتين حاكناء عن جو ال طحین ۰ 
ملابس طفولتيء 

يدي من طهت› غسلت الثياب» كرتهاء 
غرست هدأث سعار الحمى. 

وحين اجتر حت کل شيء ٠‏ 

وغدا بمقدوری» آحیرا 

الوقوف على قدمي الواثقتين . 

رحلت» وقد أئمت رسالتهاء ملتفة بالعتمةء 
بعيداً في تابو تها الصسغير » 

حيث هجت _ لمرة - في هدوءء 


تصت مطر تيمو كو المنهمر . 


الاب 


يحوڊ أب الکالء 
من رحاب القطارات . 
تشر فی 
في اليل ؛ 
صقیر 
ألقَأطرة. 
يقب المطر » 
بأنة تجوب الفاق »› 
إثرهاء 
پر تجف الراب متفشتحا . 
هة ريح 
تلج الدار مع أبي . 
وبين وقع الأقدأم وهبات الريح› 
الدارء 
والأبوإب إلذإهذة 
ترتطم بجراب 
A‏ 


الغدأر تين اليخشن . 

يشن الدرح › 

وصوت عال 

يز مجر شاکياأء 

فيما الللام الو -حشي . 
والمعلر المنصب شاالا 


بعد ماك 4 قوف إا سقش ٍ 


يخر فان ادنيا 
فما تترامى إلى السمع إلا الريحء 
تخوشس غمار القتال مح المطر. 


غير آنه کان حد ثا وميا . 

قائد قطاره» قعلار الشجر الباردء 

وما إن تشر ع الشمس 

في الإطلالء 

حتی ینتصب بلحیته ؛ 

بر أيآته ألحمر والخشر › 

بمصابيحه على أهبة الاستعدذاد. 

وفحم المسحرك في جحيمه الصخير ؛ 

والمحطة ذات القطار أت الملتفة بالغمام؛ 

وواجپه في عبور الماد . 

بسار على الأرض هو رجل السكك الحديدية. 
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وف المرافیء ؛ التي لا يحدهاً شاطىء . 
في بلدان الغابة» يعدو القطارء يعدوء 
مطلقاً العنان للطبيعةء 
متماً إبحاره» حول الأرض . 
وحين يبل القطار الممتد؟ ليستكين للراحة؛ 
يلتقي الأصدقاء 
يقبلوت» فتنفعح أبواب طفولتي: 
هتر ألماتدة :۽ 
تحت لطمات رجل السكك الحديدية › 
تعفافز أكراب الر قاق الغليظة › 
ويلتمع 
الہریق : 
من عیون اني . 
يا لأبي المسكينء المظ! 
هناك في محور الو جود كان 
وفيًا في الصداقة» مترع الكأس . 
كانت حياته حملة من الاتطلایق ۽ 
وبين يقظاته ألبأكرة ور حيله› 
بین وصولهة واندفغأاعه؛ 
ذات يوم أغزر مطرا من الأيام الأخرى»› 
ركب رجل السكث الحديدية » جوزيه ديل کأرمن رييزء 
قطار الموت» و-حتى الآن لم يعد . 
a‏ 


البحر الأول 


أكتشفت البحر . من #كأراهو!ء 

تدفق نهر کوتان إلى مصبه . 

وفي القوارب › 

شرعت آحلام» وحياة الحری ؛ تتمدك ناصیتي › 
معخلفة أسثلة » بين أهدابي . 

طفلاً هزيلاء عصفوراًء 

تلميذا منطوياًء» أو سمكة غارقة في الظلالء 
وقفت وحيداء في مقدمة المركب: 

ناا ؛ ۰ 

عن القرحة؛ فيما 


الات الأوكورديون. 
الزوار العابرون» 
في الصيف والماءء 
۲۹ 


عكفو! على الطعام والغناء . 
وحيد! في المقدمة » وققت ضميلا 
وبالکاد إنساناً» 
ضائعاًء 
ولا ذهن لهء ولا صوت› 
ولا فرح ؛ 
جل ته حر که ألمياأه 
المثدفقة » وسط الجبال الرإحلة في البحيد ‏ 
أي وحدي كانت هذه الأماكن المنعزلةء 
ملكي وحدي كان درب العناصر ذاأك » 
ملك يميني وحدي کان اإلكون. 
نشوة الأنهارء 
الضفاف المتوجة بالا جمات والعبق › 
الصخور الفعجائية » الأشجار المحترقةء 
والأرض مترامية الأطرافء الملتفة بالوحدة. 
طفاا لهذه الأنهار 
وأصلت 
الرحيل» في الأرض› 
على امتداد حواف ألنهر ذإتهاء 
نحو زبد ألبحر ذاته. 
وحينما ارتطم بحر ذلك العهدء 
فی غمار غضبه› 

۲۲ 


اتطلقت مشحررا من جذوري . 
انفلق عالمى الخشبى منفتحاً 
وسجن الغابات ٠‏ 

فتنح باباً أخحضر: 

ولجت منه الموجةء بكل رعدها. 
ومع صدمة الببحر» 

اتسع رحاب حياتي» منداحا نيحو الفضاء . 


N 


التخوم الشاسعة . من 
الیو - ټيو۲ء 
وحتی #ریلونکاشی)› 
مرورا 
ب#رینیکو» وسیاقا آوسکورا»» 
ہل ما وراء ذلك 
تضع طيور الحجل بيضها. 
وطمحالب الأدغال الكثيفة» 
تخلف وراء‌ها مطرا حا کي أوراق الاأشجار . 
والعتاکی» 
الشضافة › 
لا تعدو أن تكون منمتمة من الأعصاأب» 
تلفها أنسمجة غأثمة. 
عبان »> 
كالرجفة 
يعبر المستنقع المظلمء 
يتلق › 
ٍ۲ 


ويختفي . 
اکتشافابت 

الخابةء 

والشعور بآن المرء ضل طريقهء 


"r 


اج سے 

قوس الأشجار وصرة الأغصان 
الشفى الاب (ضاتعاً» 

وبالغ الضالة) يع بالقوارض› 
بالئمأر» وبألريش . 

اضرب > ا 

في اکثر 

مسار نب اضر ة طلا ما . 
صرحة تند عن طيور فاترة. 
شجرة يتهاوی 

سنھاً شی پەحدی > و يتساقط > 
وسجيدا؛ 

في دغل میاا دی > 

فى آروكانياً السوداءء 


لش فی امت » 
قر ة ماع 


۲۵ 


تتهاوی › 

ثقيلة وباردة» 

کأنها -حدوة حصان . 

تضح الغابة » وتلزم الصمت؛ 
يأمها العمت؛ حين أصغخي › 


أدفن 


قدمي المتعبتين ؛ 

في تحذل 

ألأزهور العتيقة» وإغلال 

العصافير » الأوراق؛ الثمار› 

ذاهب الپصر؛ مسکوناً بالياس » 

إلى أن تلوح بقعة نور. . . 

دار . 

تدب في الحياة ؛ من جديد . 

ولكن من بقعة النور تللث» وحدهاء 

من خطواتي الضالة . 

من عزلعي الذاهلةء من أليخوف »› 

من المعترشات المتشابكة. 

من اليخضرة المنهمرة» ودونما مهرب 

عدت حاملا السر. 

عندئذ» وهتاك فحسب استطعت إدراگه ء 
٦‏ 


عند حافة هاوية اليجمى . 
تاقرر» وابرم 
عقدي مع الأرض . 


¥ 


مدرسة الشتاء 


الشتاء والمدرسة توأمانء كشطري الأرض ؛ 

تفاحة واسحدةه بأردة» وهائدة. 

لكني اكتشفت» تبحت فصول الدراسة؛ 

عوالم سقلى » تسكنها الأشباح . 

وشي العالم السري ؛ 

رحنأ فض رنب › 

في رهبة. 

إنها الظلمة الدفينةء 

صراع لا طاثل وراءه: 

پسیوف خشبیة ۰ 

عصابات الشفق : 

المسلحة جوز ألبلوط » 

ألأطلاب المقنعين 

للمدرسة السقلية 

ثم النهر هة الغابات ۽ ثمار ألخوخ ¿ 

الخضر »> #وساندو شان » اندو سانا 
YA‏ 


والمخامرة بعيني فهد؛ 
وصيفه بون اإيحدطة » 
وبدر يطل على يأسمينة › 
وکل شيءَ دائب التحول . 


يهوي شيءَ من السماء » 


تمجمة هأوية 
أم الأرض تر تجف 
في إهابك . 


2 پر ج نشی یخی باحملڭ » 


۲۹ 


اأجنس 


الباب عتا ألحسق »› 
تله ما الصيف . 
وعربات الهنود الأخيرة 
ذات الجياد» 

سنا پرتعش . 

ودخان حرأئی ألخابات 
يتناهی » وانياً من الدروب»› 
حاملا رائحة الجمرء 
الإأحمر»؛ 

يمجها اليحريق الناثي . 
وأطلٌء» في زي الحدادء 


روزیتا وجوزیفینا» 

على الجانب الأخر 

من الطريق؛ 

تبرق منهما الأعين والأسنانء 
يسكنهما الوهح والتصخاب› 
شأ قيثارات صغيرةء نحفية > 
تدعوانني . 

وأعبر 

الطريق» مضطرباًء 

مذعورا. 

وما أکاد 

أصل› 

حت تلمنی همساتهماء 
تمسکان ییدی ۰ 

تحجبان ناظري» 

وتنطلقأن معي عدواء 
وېراءتي» 

إلى المخيز. 

صمت المناضد الهائلة» مأوی 
الخبز الجهم خال من الئاس » 
وهناك كلتاهما 


۳١ 


معي اتا السجين 

في ايديهما؛ 

روزيتا الأولىء» 
وجوزيفينا الأحيرة. 
أرادتا ان تخلعا عئي ٿياٻي» 
هربت» مرتعشاًء 
لکٽي ما أستطعت 
العدو + فسأقاي 

ما كان بمقدورهما 
حملي . وعدا 
اجتر حت 

آل 


۲ 


يدي 


فما 
كانتا تبحثان في ثيابي ۰ مرتبکتین › 
راسحت تتلمساني ‏ 


تقسص ان ۽ پاعین ملعو لة > 
رجلهما الصغير الأول . 
وقع آقدأم ثقيلة » سعال» 
صل اي 
مصطط حا غر بأعء؛ 
فنعدو» 
نخوص» في رحاب العتمة» 
القرصانتان» 
وأنا أسيرهماًء 
وسط تنسيج العنكبوت . 
نلملم آطرافناء 
تحت ألمنضدة الهائلة » مر تعدين › 
فيما المعجزة» 
الو كر؛ 
ببويضاته شاحبة الررقة › 
يترانحى » وأقدام الطارقين » على حين غرة» 
تسبحق قوأمه وعبیره . 
3ا 


ولکن مع ألفتأتين ؛ 

في الظلمة : 

والخوف› 
وعرف الطحين › 
واللخطى الشبحية؛ 
والأصيل يرحل» رويداء ي رحاب العتمةء 
أحسست آن شيشا ما راح 
تجو ل › 

في دماي؛ 
وأنه إلى فمي؛ 

لی كفي › 


مضت تتمص اسل 


£ 


اأشحر 


وفى ذللف إالعهد. أقبلى الشعر › 
ساعياً وراڻي. لست أدري . لست أدري من أين 
جاه ۽ من رحأب شتأءء أو من أعماق نهر . 
لست آدری كيف أو متى ٠‏ 
و لم تكن أصواتا. لم تکن 
ألفاخلاً ولا صمتا 
لحن الشعر من شار ع نادأني : 
من أغصان الليل› 
وعمارقاً الاأحرين فجاأةء 
کان يلوح ي۰ با وجه 
سیل 
إلى الأسماء. 
فقاءنت عيناي اليصر 
û‏ 


شيء ما اجتاح رو جي 

حمى أو أجنحة منسية ؛ 

سرت في دربي 

آکتنه مغالیی 

تلك النأر . 

نظمت البيت الواهن الأول› 

اسا د ونما مضمون؛ هرأاء 

مضا 

حكمة لحالصة» 

نطق بها جاهل . 

فجاة» ابصرت 

السماأء 

تسان 

متو ةة الأبواب» 

والکواکب 

والشاتات ترتجف › 

والظلمة ترقشها اللقوب› 

ية 

بألسهام» بالنار» والزهورء 

اليل الطاغي ؛ وألكوك. 

ونا الكائن الضئيل ؛ 

ثمل بالفضاءء الهائلء المرقش 
1 


ٻالنجو م 

التمائل » صورة 

الأ سصجية 

آحسست بئفسي چڑءا میحضاً 
من الهاوية. 

درت مع النجوم. 

و انحا فؤادي من عقالهء مع ألريح. 


¥ 


اللخجل 


ئم آکد آدر» بلسي ٤‏ بأني موجود› 
وأن سيكو بمقدوري الوجود» مواصاة الوجود. 
لفني الخوف من هذاء من الحياة ذاتها. 
لم آرد آت پراني آحد» 
وما رغبٿ آن يعلم آحد بو جودي . 
غدوت شاا تاحلاء» شارد الدهن . 
لم أرد الحديث. حت لا یتعرف 
أحد صوتي > لم آرغب 
تي أن آری ؟ کیا يراي أحد. 
وفي سيري ألتز مت المجدار» 
مثلما ظل ينساب نحو البعيد. 
وددت لو التففتثت 
في قرميد الأسقف الأحمر؛ في الدخان» 
أن أمكت هنالك »ء خف 
آن أشهد کل شيء» ولکن من بحيد› 
أن تبقی هويتي غأمضة » 

TA 


T0: way, al mostafa.cam 


وجه فثاة» المفاجأة الخالصة 
لضسحكة تشطر النهارء 

مثلما شطري برتقالة› 

وأنتقلت إلى شارع خر 

لم تتبطني الحياة: مثرددا 

دابيا من المياء» دون تذوق برودتهاء 
قريباً من ألنار» دون تقبيل لهبهاء 
وقنأع من الكبرياء يغذلني ء 

كنت تاحلاء متصاباء مثلما الرمح» 
لا أصغی لحد لا پسمعنى أحد: 
(فقد جعلت ذلك متحي ا)» 

وير حل في البعيد غائراًء 

مشلما عواء کلب» ناله الأذی › 

في أعماق بئر . 


۳۹ 


«افباتشیکو» 


مج هو لا ا دون آن تحصی آيا 
ودربه المهجور . 
لم یتر 
نمار اليرقوق أو الأسابيع 
ظل کل شيء کامناًء 
وراء جيني . 
ا + ا ٩‏ 
لابا اون رات ار 
: ب تتراقص ) و 
1 8 
وأدلف»› جم التردد؛ ي 
عبر هاأتیك الابواب : 
f‏ ت 
لتي لا وجود لها الآنء تلك الأبراح ألا 
پرأج السانية . 


في ذلك العهدء وذات نهار صيفب 
ا و مت نهار 0 1 

عين لف الشمس أل 4 8 
8 لنهرية» من كأرا 
لخا مصب النهر ء ا 
عند فبورتوامو» 
الذي يدذعى 


پو رتو 
سافیدرا؟؛ قرية 
هزيلة اإلدور» 
متها 

قبضة الشتاء . 


رة هتماءء قصدير و خشب» 


حواثیت› 
تحفل بالفاجالد والماريتاء 
دور تبحفها الکروم والبارودی› 
وتك الدار من بينهاء 

1 

٤ ولجتاها‎ 


الأم الأثيرة الأحت) الأطقال والحشايا. 


آهء يا للمداعل تخفي 
یر 
أشجار صريمة الجدي» فى إلدار الصيفية والزهرة المتسلقة 
للعسلل والعزلة» الدار الصيفية الخاوية» 
التي أفعمتها من الغمام إلى الغمام باليمامات» 
بأشد ضروب الانقباض غرقاً في العزلة . 
يا لدار #الباتشيڪو٤!‏ 
اہ پا للذکری! 
الم هرة» 
٤1‏ 


وللمرة ألأولى 


تحفل الباحة بآزهار الخشخاش ! 


ترحل الزهور البيض عن 
البيأضصس داتة› 

أو ترفع عالياً 

يادي 

شتا , 

وألزهور ألسحمر أء 

تېرر 

دما فجاثياً› 

وأفوأهاً ممزقة . 

الرهور السوداء 

حيأتها ألحريرية ء 

وتندلع » 

في إهاب ليلي؛ في نهود 
إفريقية . 

فی الیل يطالع #آلبأنشيكو 4 
کثب #الفانتو ما بصوت عالء 
مصعين »> 

متحلقين لنأرء في المطبح › 
وأمضى إلى المرقد» سامعاً 


١ 


المؤمرأث › 

شريعة الجر » المعاناةء 

فيما للمرة الأولى 

رعد المحيط الهادي 

يوأصل دفع درأسيلة» 

عند تد » ۰ 

يبدا البحر والصوت في الاندياح› 
وسط آزهار الخشخاش › 

وينطلق قلبي الصخير » على متن 
سفينة الأحلام الهاثلة . 


£ 


بحيرة البجم 


بحيرة #بودي٤٠‏ في الظل » عتمة و حجر ثقيل › 
مياه تمتد بين الغابات الشاسعة» التي لم تعرف الغرق» 
مناك تفتح ذاتك» مثلما تفتح باباً تحت الأرض › 
إلى جوار ذلك البحر الموحش) عند نهاية ادنيا . 
مضينا نعدو» على إمتداد الرمل اللامتنامي؛ 
قريبين من الزبد الوأفر المنداح› 
لا الدار ماثلةء ولا الإئسان» ولا الجوادء 
الأزمان وحده يمضى» وذلك الشاطىء الأخضرء 
الاشهب» ذلك المحيط . 
ثم نمضي إلى التلال. وفجأةء 
تعانق البحير5» وقد تصلبت آمواجهاء وأحتجبت› 
النور ألالاق › مثلما جوهرة ترصع خاتماً من طين . 
تحلق طيور البجى» اندياحاً أشهب» يخالطه السوادء 
أعناق طويلة من الليل؛ أرجل من الجلد الأحمرء 
وثلح راأئقء يرف فوق الدنياً. 
أهء يا للتحليق من الماء المؤتلى! 
آلف بدن تتجه نحو السكون البديع؛ 
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ھ اش ضاف . 

مشلما دوآم البحيرة أ ۰ الا 
0 س لق کل شي رر ابر » 

) اض جيجح › براح من ال 

اك الضجييى أ 

ا من غلب الذدوأمة» 
ر لہ اما شو » 
تیل تظاماء نحل قا » a‏ 
3 يرين غيأب » ورعشة شهبأء» في 
ثم يرين غیاب 


٤۵ 


الملفل الال 


طفولة وثيدة من رحابها؛ 
مثلما من النجيل المسترسل › 
تلمو المدقات الرهرية »> ممتدة العمرء 
من تراني کنت؟ ماذا عساي کشت؟ ما الذي کناه؟ 
ليس ثمة ردء قصدفة جئتا. 
ما عرفناأ العحضور» وإصلنا السير في درب الوجودء 
آقداما ری > أیاد رى ؛ عيواً آخری. 
واصل كل شيء التحول» وريقة» وأختها 
على غصن الشجرة» وماذا علك؟ تبدل جلدك » 
شحرك» ذاكرتك . لم تكن ذلك الآحر. 
ذلك الآحر كان طفلاء مر عَذواً 
ورأء نهار :ء خلف دراجة . 
وفى غمار الراك › 
انقضت حياتك مع تلك اللحظة . 
هوية زائفة حلفت على الأرض اثار خحطاك . 
3 


پو ما إثر پو م ٣‏ تجمعت السأعصأات > 
لكنك لست هناك الآن ء فقد قبل الأحر› 
إلآنت الاس الاّخر حت غدوت› 


Hh 


حٹی 

جلبت من القطار» من عربات حياتك » 
من الاأستبدالء من ذاتك الراحلةء 
ذاتاً جديدة» إلى رحاب الوجود. 

شرع قناع الطمل يتہدل› 

وألمه ينحسر› 

كفت ذاته عن التحول . 

تماسك الهیکل› 

وتصلبت العظام؛ 

والبسمة» 

المخطرةء اللإأيماءة العريبة » صدى الصوت 
للك الطفل العآري › 

الڏي بدا من توهج برق 

لكن انمو كان يحاكي حلة جديدة› 
أستعارها الأحر؛ الرجل» وارتداهاء 


ذلك هو مأ وقع لي . 
جت إلى الأمدذينة » إلْعْارء والوجوء القأسية 
تلملم وجودي وکياني. 

¥ 


آقبلت» وسط نسوة ينشدن ذواتهن في › 
کما لو كنت قد أضعتهاً. 

هدا وأصلل الضرب فى ألدنيا 
ذلك الرجلى الذي طاله إلدنس: 
وليد الطفل النقي» 

إلى أن فارق کل شيء ما کان عليه . 
وفجأة» تخايل في وجهي 

جیا غریب› 

کان پدوره باي . 

کان آنا نمو 

کان #آنت» متطاولاً 

کان کل شیء: 

ما عدنا تعرف من کناً. 

وي بعض الاأحيان» نتذكر 

ذلك الذي عاش فی إهابناء 

فسا تله ۽ لعله یتذکرناء 

لعله يعرف آنا كنا وأننا تشحدث 
بعصو نه+ 

كته عبر الستين المتهالكةء 

يطلل علينا:» ولا يتعرفنا. 


A۸ 


الوضم الإنسانى 


ورائي» مثرامياً نحو الجنوب» شظى 
البحر الأرض» بمطرقته البلورية. 
ومن العزلة الجريحة ؛ إنقلب 
الصمت فجاة أرخبياة 
وجزراً حضراء» طوفّت 
لحر بااادی › 
مثل قاح » أو تويمجات من وردة بسحرية › 
وترامت الغابات » وقد أنارتها الحباحب› 
بلا انتهاء» وشع الو حل بالضياء. 
وأرخحت الأشجار حبالا جافة » طويلةء 
كأنما في سيرك وانهل النور من قطرة إلى أخحرى؛ 
كراقص أخحضر» يميل بقده» وسط العشب . 
فوس تقطع بكبرياء الحطاب› 
روائح الأرض المكئونة. 
الضروع والنبيذ. 

۹ 


كانت روحي حانة تأثهة › وسط القطارآت ۽ 
أكتظت بألتائمين الضاتعين » دنأان الخمرء 
سيقان آلنباتات ٠‏ آالشوفان؛ القمحء الكوشايو» الألواح الخشبية› 
والشتاء بعروض تعجأرته إلكتيية. 

هكذاء واأصلل جسدي انمو ليلاء 

استحال ذإرعاي ثلجاًء 

وقدماي أعاصير . 

کبرت» مشلما نهر في مصسب» 

كنت خصباً في کل شيء 

وقع لي التبرعم ٠‏ 

الأغنيات المسأفرة من وريقة لأخرى» الخنفسات السود 
التي توغل في التداسل » الجذور 

الجديدةء التي تعلو إلى 

السط : 

العوإصف التي لا تزا تهز 

أبراج الغار» الغصن زأهي الحمرة» 

لشجرة الجوزء الصبر 

المقدس للارزية . 

هلا » کانت مراهقتی 

مشاهد من الطبيعة؛ کاتت لی 

الجر ر٠‏ الصمت العجاأل: الضياء 

ألبركانى المتصاعد» وسل الطرقات› 
والدخان الوحشي لكشل الأخحشاب المحترقة . 


3 + 


الخلام 


من یکتشف آنا من کون يكشف الثقاب عمن تكون› 
ولماذا وآين . 

میکرا إكثفشت مدي الظلم . 

لم يکن الجوع سخا فيحسب » 

وإنما معيارا للإنساك. 

وكأن البرد والريح معايير كذلك . 

رأة جوع احتملها دو الکبریاء:؛ وهوی . 

وقى موجة الجليد المأتة » دشن بيدرو. 

احتملث الدار البائسة ريسا واحدة. 

وتعلمت أن السنتيمتر والجرامء 

أالملعقة وائلسات» هي مقاییس للشره» 

وأن الائسانء إن طاردته ضروب الضيق»ء سرعان مأ يسقط > 
في ثب › فما يعود يعرف المزيد . 

لا مزيد . ذلكف أن ألمتطلق > 

الهبة الحقيقية ء المكافاة» ألنورء ألحيأة. 

ذلك كان الأخحرء معاناة البرد والجوع ء 

الافتقار إلى حذاءء الشعور بالخوف› 
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آمام القاضي» آمام الأخرء 
الكائن الأحر بسيفه ومحبرتهء 
وكذلك المحفرء القطع› 
اليحياكة؛ سنح بز ۾ زرع القمح» 
طرق کل مسمار يتا جه الخشب › 
التنقيب في الأرض» وكأنما في الأمعاءء 
لا'ستخرأج الفحم المتصدع في عماءء 
والمضي صعدا مع الأدهار والجيألء 
إمتطاء صهو أت الجادء [صارح السقن › 
صئح القرميد؛ نفخ الز جاج › عسل الملابس > 
على نحو پجعل ذلك ییدو 
ميلكة ؛ أطلت على الو جود حديثاًء 
كروما تأتلق في عناقیدها؛ 
حين يعقد الاأنسان عزمه على اتر ضا 
ثم لا یرضی» فلا يعود كذلك. کنت اکتشف 
شرائع ابس › 
عرش الذهب المدمى › 
أليحر ية ألعاهر ء 
الأرض العاريةء 
الفؤاد الجريح » المتهالك ٠‏ 
و صوت الموتی ؛ العاري سن الذمع » 
إالجاف »> مما حجارة تهوي › 
ٿم ر حلت عن رحاب الطمولة ؛ 
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لني أدركکت»› LA‏ إ 

: ۽ ابه بال اتس 
جعلت الحياة شيا مبحظورا ۰ اي 
E:‏ 
حل بينهم وبين القبر. 


o 


لا أليجر وحدهء لا الساحل فحسب الزبد؛ 

الطيور في حضو رها المئيم › 

لا تلف وحدهاأء وغيرها عن العيون الترعة بألدهشة› 

لا الليل الراحل غي الحزن وحده بكواكبهء 

لا الغابة فقط» بما تع به من كاأثنات› 

وإنما الألمء الألمء هو خبز الإنسان. 

ولكن لم؟ في ذلك العهد كنت 

ااا مثلما نصل > وأكثر دكثة 

من سمكة»ء في ماء ليلي» وقد ضقت 

ذرعاًء أردت أن أغيّر الكوكب بضربة وأحدة. 

بدت لي مثلما الاقتيات بحشب مرير 

المشأركة في صمت تلطخه الجرائم . 

لكنما في العزلة تولد إلأشياء» وتموت ٠‏ 

ينمو العقل» يتصاعد» حتى يخدو جنوناًء 

تنمو آلو پجيأات > دون أن تصيح وردة. 

ما العزلة إلا غبار الدتياء الذي لا طائل ورإءه 

الساقية التي تدور» دونا آرض» آو ماءء أو إنسان. 
E:‏ 


هدا سر حت في غمار ضياعي › 

ولام الت تلك الصرخة في فم طفولتي؟ 

من الذي أصاح السمع لها؟ آي صوت جاوبها؟ 
بم ردت السجدران 

حين لطمت رآسي بها؟ 

يمضي » ويقبل صوت الوحيد الواهن» 

تلف» تدور»ء ساقية المتوحد الرهيبة . 

تتصاعد» تنحدر تلك الصرخة » وما عرفها أحد» 
لم يعرفها حتى الضائعين. 


e 


أساطير 


يعو د العم «جينارو؟» 

من الجبال . ليس للرجل 

عظمة ما نالها النقصان في بدنه. 

حطمت کل شيء الأرض › 

الجبادء الطاقأت > الثيرأت› 

إلأسججار؛ ألسجليد > -حظه , 

كان يأوي في بعض الأحيان إلى حجرتي . 
بتحامل على ساقيه المتصلبتين ؛ 

لیرقی الغراش» 

كأنما يعتلي صهوة جواد. 

رز عجر ا یکیل اللعتات ؛ يەجر 

نعليه المبتلين › باصقاً فیما هو عاکف على هذاء 
وفي النهاية ء مدنا 

يشرع في الحديث عن أحداث الأدغال. 
هذا ؛ عرفت أن الشيطان › 

نافثاً أبخرة الکبريٽ › 

تجلی لجوان نافارو ۽ 


۵ 


سالا عود ثقاب» ولحسن الطالع» 
وقبل أن يلتزم بالردء 

لمح #جوان نافأرو٤‏ الذيل › 

ذيل الشيطان إلكهربائي» كث الشعر» 
على الآرض» تحت معطفه» 


الخوأء + لأن الشيطان 

انحل هارباًء انقلب فرع شجرة» 

أثيرأء و ريحاً ليلية باردة. 

وأاسع العحيلة هو ذلك الشيطان العجوز! 


بدحن #جنيأرو كانديا٤ء‏ يوإاصل التدخين ؛ 
فيما أمطار يوليو الكبرى 
تنهمر» وتواصل الاتهمار على اتيموكو؛ 
وعلى هذا الحو فإن شعب المطر 
بث الحياة في دياناته . 
صوت أنهمار المطر ذأك ء وٿیداء 
یتر دد صوت الانقطاعات) الانکسارات > 
صوت شبجرة البولدى» الهواء الياردء 
هبات الريح» الشوك› 
ذلك ألصوت الذي لملم مدد 
اثارا قوائم الأسد الجريح › 
دروب الكتدور المعتمة» 

Oy 


زخم اأربيع ٠‏ 

حين لا تهل الرهورء دون أن تصحبها البرأكين › 

قلوب پلا سرو ج » 

حيوانات ضاأرية تتردی 

في الهاوية » تنقدح الشرارةء 

مر أطمة حدوة جواد» 

وفيما بعف» ألمواث وحده» 

الغابة المتطاولة » بلا إنتهاء . 

تندر کلمات ادون جينارو»» 

ومقطعاً فآخحر پستحضر 

قطرات العرق» الدماءء الأشباح» الجراح. 

يوغل العم #جينارو» في التدخين › 

فشمتلىء الخرفة 

بالكلاب ٠‏ وريقات الشجر ء الاأسغار. 

وأسمع» مصيخاًء كيف أنه في البحيرات الرقراقة. 

تلمح جلدا طافياًء بريئاًء 

وحين تمد رأحتك لتلمسهة» 

ينقلب وحشاء رهيباً 

فيدفعك إلى حضن كارثة» 

إلى ضروب اخحتفاءء 

هناك في أرض الموتىء 

في أعماق لا يسبر غورها آحد» 

حيث يقبع من أطاحت الغابات برؤوسهم: 
0۸ 


من أمتصت الخفافيش دماهمء 

ومدث أجنحتها المحر يرية الهائلة › 

کال کل شیء زلقا 

کل درب ؛ وکل حیواك 

یخرح من وکره؛ پخامر بعمره» وحریق 
يندلح عبر السهوب› 

جاب آفاق تحت البدر› 

ما إن مددث كغك بتمس 

الصليب» إلثذ كار + 

لترشم الصليب على جبينك› حتی انهل البریق › 
القرن المحترق» راثحة الکبریت . 

ولکن ليس في الهواء اللي وسحكهةء 

يتجلى الشيطان؛ المخاتل » الملثف بالظذمة. 


في آغوار الدور 

نين ؛ نحيب ٠‏ مثرامي الظلال › 
وقرقعة أغلال» 

والميتة اتی لا تغب 5ط »› 

عن مواعيدها الليليةء 


واادون فرانشیسکو مونتیرو؟» 
الذي يحوت مطالاً بجو أده 


0۹ 


هنال » فی سفليين » إلى جوأر إأطاحوك؛ 
حیت ادر كه المناأء› مح زو جته. 

تمطى اليل بصلبة » ردقه المطر أعجازاً. 
أتبين الوهج»› الذي لا پنتهي › 

السب جاأرة» يمضي غارقا قي التد ين ۽ 
#جيتارو كأتدياأةء يوأصل السجلد يث 
پساورني الخوف» ينهمر ألمطر » 

وبين ألمأء والشيطان اسقط 

قي وهدة سن کبریت ن 

في جحیم پحح بچیاده؛ 

وبجباله الهارية . 

مصغياً للمطر› مرانت عدیدة» 

غفوت غي المچلوب » 

پينما عمي #جيناروة 

بفتح ذلك الجوال القاتي 

الذي جلبه من الجبأل . 


1 + 


الكتب 


كب مقدسة » وبألية؛ کب 


اه يالتلك اللحظة الضارية. 
على الصخور؛ في عالم فيکتور هيجو ء 
-حين يبي الراعي بعشو قته »۽ 
بعد القضاء على الأخطبوط : 
و#آحدب نوتردام» 
يواصل المسيرء عبر عروق 
البناء قوطي الطراز › 
و ماریا؟ جورح اسحق 
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حضن آشهب في زمن وهج 
المزرارع السماءية 


تصیب المرء باشلل ء 
في غمار طلاوة آكاذيبها. 
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قطسار الليسل 


قطار الليل الطويل 
یمضی ۰ غالبا 
من الجنوب إلى الشمالء 
حپوب» 
وأحذية لطخها الطينء 
في الدرجة الثالة» 
تصادفكف نثؤات يعمهاً ا لاست راء 
ربما بدآت. في ذلك الوقت » 
يومياتي عن الأرض . 
تعلمت کیلو سترات 
ألدحأن 
المترامية ء في امتداد الصمت. 
ا سحت نا 3لو تارو؟» 
أشجار السئديان» الأرض 
1 


في ضوء مدلهم» وميا 

هأدرة . 

امتدت القضبأن الطويلة » راحلة في البعيد. 

وفيما وراء ذلاكف جياد وطئي 

وأصلت عبور 

شا 

البراري . 

وفجاة» 

يمتد جسر ماليو السامق؛ 

رقيقاًء 

مثلما کماك› 

من -جدید حالص > 

یرای الیل 

راحلا راحلا 

يواصلل قطار ألليل عبور الكروم . 

ثمة إسماأء آخحری› 

بعد #سا روزيندوة» 

حیث كل القطارات 

تتجمم ؛؟ لتنال قسطها من الرقاد 

تلك المقيلة من الشرق إلى الغرب› 

وهاتيك الاتية من البو - بيو اء 

وتلك المطلة من قصضي الأرجاءء 
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من میناء #تالکانو؟ مهلل ألبنأءء 

وتلك التي جليت مقتعة بالخبار الأزرق› 
القيتارات وتحمر 3رإنكأجو؟ المقطرة في الدور. 
هناك رقدت القطارات › 

غافية› 

في مزيج الرماد والعحديد» 

بعقدة مواصلات #ساك روزیندو؟» 


أجل أيها الطالب الصغير ! 
واصلت تبدیل 
القطارات وألخوآکب , 
صأدفت 
مدنا شاحبة» من الطوب اللبن » 
والخيار الأصغرء والكروم. 
وفي الموضم » الذي بلغه القطارء بدت ألوجوه 
مان وحوش القنطورء 
وتر أصت صفوف العربانت ٠‏ لا المجيادء 
في أول تجل للاحتراق الداخلي : 
كان العالم يغدو أكثر يسرا. 
وینما 
تطلعت عائد! بناظري»› 
کان المطر همي 
وطفولتي تحتجب عن الأنظار . 
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إندفع القطار» رأعداًء نحو 

العاصمة استيا جودي تشيلي؟ ؛ 

في ذلك الوقث» فقدت أشجاري . 

وجوه شاحبة. 

أنزلت حقاثبيء ورأيت لامرة الأولى 

أيدي الکلبيين . 

انضممت إلى جمع من الكاسبين والخاسرين . 
رقدت في فراش لم يعد لي . 

ومن فرط الإعياء؛ رقدت كلوح من الخشب» 
وحینما استیقظت» 

شعرت بعذاب سقوط إلمطر. 

شيء ما کان يمصلئي عن دمي . 

حرجت مصدوماًء إلى 

الطريڻ ء 

فأدر کت (لآني كنت نرف دما( 

آن جذ وري قد اجتلت . 


1 


الدار دات لخر ف الم جرة في «ڪاڻي ماروريی» 


#ماروریي شار ع 
الدور لا تطل ء ولا تحاكي إحداها الأحرى. 
ورغم ذلاف؛ فهى عتضامة ء 
جدارا لصق جدار» ولکن 
نو اففها 
لا تر یی الطریی > لا تتحدث . 
فى الصمت ؛ وقد تجسك. 
تعلير ورغة» مثلما ور يشة سجر فأتمة » 
تهاوت من س شجر ة الشتاء . 
يضر م الأصيل النار في المغيب» فتضطر ب 
السماءء وتشر لهيباً هارباً. 
افتح كتابي. أكتب› 
رکاني 
في مهوت 
1¥ 


رطب» مهجور . 

أعرف آلا أحد إلآن ء 

فى الدأر» في الطريق › في المدينة ألمريرة. 
سجین آنا» وراء باب مفتوح» 

والعالم ينسح ذرأعيه. 

طالب حزین آنا ضائع في الشمق › 

أرقى الدرج؛ لأنال تصيبي من حساء الرآس» 
وأهبط إلى فراشي ورحاب اليوم التالي . 


1A 


الصر في المناهىة 


أين ءي وما صنع الدهر 
بذلاف الذي 

کان حباً ذات يوم ؟ 
إلآّنء هو ذا 

قر عصفور » قطرة 

من بور أسودء 


mH E+ ٣ 


وذلك البدن الذي تألقء 
مثلما البدر في ر-حاب 
ذاك الربيع المجنوبي؟ 
مأ الذي بي مله ؟ 
هاتان اليدان» 
اللتان أمسحستاء 
يما ء الصفاءء غمغمة 
النهر الر غراف 4 
العينان النجلاران في الخشب 
۷ 


تح چر تا 4 

مثلما بلورات محدنية› في اليل ء 

هاتان القدمان 

لفتاة آحلامي › 

ساقا زهرةء ساقا ستبلة » سأقاً مار الخرزء 

متأهبتأان » سریعتان» مسسحلقتان» 

بين صباي الخجول وألدنيا؟ 

أين حبي الراحل؟ 

اليح الب :۽ 

إلى آین یر حل لیلقی حتفه؟ 

أتراه يمضي إلى مخازن حبوب سرية› 

تحت شجيرات الورد التي ذوت» 

تعلوها سيعة أقدأم من الرماد» 

أنهالت من هاتيك الدور البائسةء 

التي آتى عليها حريق شب في قرية؟ 

اہ یا لحب 

ذلك النور الفجري الأولء 

الضحى الو حشي› 

بر ماحه الممتدة» 

حب يعاق السماء كلها 

قطر 3» فقطرة؛ 

حينما تمر مرأاكب الليل الهائلةء 
YY‏ 


عير ادنيا . 

اء پا ذلك الح 

ي و شه 

الصبا 

أهء يا للك الأقحوانة ! 
المندإحة 

بالحطر والندی؛ 

ية ۽ کالنجوم؛ 

عبر الوجهء 

ثلاث القیلات 

تزحف فوق 

الجذد : 

ضافر ة» عأاضبة» 

من ابجساد صافية متفتحة إلى 
الزرقة الصلدة لليل المبحر . 
تريزاء بعينيك اللجلاوین . 


تحت إلبدر » 

أو شمس الشتاء» ما 

الماد 

تلملم نصيبها من الآلم» والشحور بالخذلان» 
النابع من السيان العميق › 


وتتالقین یا تریراء 
A8‏ 


کالمعدن تالق تیحت البرق› 


تریزا 

كلها التفتح › وسط زهور الخشخاش . 
الى 

اسمر 

في نوز 

کھرباء تناسلة محضس »> 

عصفور أرجواني من الهوة الأولى 
القلب المکشوضش» 

الذي اقتاثت أشجار اللوز من عسله 
للمقشة الو-حشية »> 

مملكة الطالي الخأمضة . 


كانت أجراس *کوتان» ثقرع» 
والتويجات جميعها تصرح طالبة شيا مأء 
والأرض لا تملح شيئاًء 

بلا انتهاء . 

کان يرغب في شی الصیش؛ 
أن يحدث به جرا أخيراً. 
استحال النهر المندفع ء 

فی غضب»؛ هابطا من جبال ألاندیز ۰۲ 
إلى نجمة عصية 

الحترقت الأدغال ء 

ضفة النهرء 

الصبسخور ۽ 

لم يكن أحد يقطن هناك 

غير الماء والطين» 

والقطأرات المتشحة باليحداد :۽ 
القطارات الشتائة ء 

في غمار مساراتهاء 

تفصل مقاطع الخار طةء 
المتشحة بالوحشة 

مملکتی . 

مملكة الجذورء 

دمیجد النحنأع ؛ 

ضفار شعر السرخحس» 


إلعظم العائي الرطب» 
مملكة طفولتي الصائعة» 
وکنت جرا من 
کمالها 
الأرضي» 
الرطب. 
انور بين الماء والكائن الحي؛ 
في تېرعم اأعحاملة ۽ 
موطن الخشب» 
الذي خضي ۽ 
شارات الخشب . 
الدخحان الحضور العبى 
للشققی 
الوحشي 
المتقل بالأغلالء 
کأسیر حطر 
مقيد في أقاليم الأدغالء 
في «لونکوشين؛ء 
في کیت راتوی؟ ء 
کی ترسانامت مو لان ؛ 
وأولد 

¥٣1 


مع حبك الذي ما مست أوراقه الأيدي › 

عبر جلدي إلظمانء 

کمالو أن شلالات 

من براعم البرتقال والعنير والذرور 

قد اچتا حت کیانی : 

ومذ تلك اللحظة عينها حملتك 

يا تریزا! 

دون آن پنالنی وهن 

حتی ای رحاب الشسيات » 

ل 

تعهود متهأوية ؛ 

عطراًء 

متمیزا 

نافذاء مشلما أغنية أو لحقة شهد 

أو إشفاأءة 

أو مثلما ألبدر حين يعانق اليأسمين ؛ 

أو الشجر ألرهيف يدنو من الماءء 

أو زخم الأرض بأنهارها 

أو نشوة الزهورء أو الأسى › 

أو جاذبية المغتاطيس » أو إرأدة 

البحر المتألق في رقصته» التي لا تعرف الانتهاء آبدا. 
۷۷ 


يهل العامء أربعة أرقام» 
كأربعة عصافير معحظوظة › 
تحط على سلك : 
إزاء ستار من زم عار . 
لكنها إلأن 
لا تشدو بالغاء. 
التهمت الحصاد» ألحقت ألهزيمة 
بذلك الربيع» 
وزهرة فأخحری غدا كل ما بقي 
هو هذا إلعضاء إإر حه. 
الآن» حين تقبلين لزيارتي» 
يا من كنت يوماً آثيرتي» عشقي » فتاتي الخفية › 
أضرع إليك أن ترقدي معي › 
مرة آخرى» 
على النجيل . 
ألآن » ڀبذو لي 
Y۸‏ 


أن راسك قد تبدلت 
ل 


| 


کي ھا ألمجى ء٠‏ 

تغطین بالر ماد 

شعرك الفاحم البديع 

الذي مسدته 

في برد تيمو كوا المرقش بالنجوم؟ 
أين عيناك؟ 

لم تحدقین فی ؟ 

آلتری إن کنت کعهدی؟ 

اين ر کت جسدك الذهبي؟ 

وماذا صنعت الأيام بيديك المبر عمتين 
وبهائك المندى بالياسمين؟ 


هلمي إلى داري! تأملي البحر معي 
الأمواج» واحدة إثر الأحرى» ۰ 
استتف ات 
هر ينا . 
ليس الأز بد و-حده هو ألذي تبحلل :> 
وإنماأ ثمار الكرز. 
الأقدام؛ 
الشفاه؛ 
المتعمية لزمن بلوري. 
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وداعا آناشدل إلآن 

ن تعودي› 

إلى عرشك العنبري » 
تحت البدر ! 

عو دي إلى الشرفة المنداة بالشهد! 
وأصلي الحياة في 
صورتك المتقدة باللهيب! 
عودي بمقلتيك 

إلى علياء هاتين 

المقلتين الأخريين! 

حولي نفسك تدریجياً 
إلى تلك 

ألصو رة المتقدة! 

عودي إلى رحابها 

عاثر ةء عميقة ء 

بابتسامنك ! 

راطلي علي 

من سکونها؛ حتی 

أراك من جدیدء 

عند تلك آلىقعة ؛ 

وفي ذل العهد : 

مثلما كث ڌا يوم؛ في فاد الزدهر! 


دک 
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أنشو دة ألمهر جال . , اکتوبر» 

جاثزة 

ألربيع: 

اٻيير و٣‏ يلقي شعر ي ؛ 

بسو نت مدو في الەجمم . 

وأناء المحافة البديعة 

لسيف أسود» وسط الأقنعة واليأسمين :› 

أتجول مطبق الشفتين» وحيدا لا أزالء 

شاقاً اللجمع» بكل كآبة 

ريح الجلوب ء ثحت الأ جراس الصغيرةء 

رألرأيأت المثثثة ء الظاهرة ليان . 

وعندئذء كلمة فأنحري» 

بيتا فآخر؛ في داري ۽ في الطريق› 

أطل على الدنيا ديو !ني الجديدء 

عشر ولك قصيدة ملحية المذاق› 

مثلما عشرين موجة » مو جات بحر مو جات نسأآء. 

ومن رحاب رحلة عودتي إلى أرض مولدي»› 
A1‏ 


مع النهر ألهائل ؛ آلمنداح عند "بورتوسافيدرا)؛ 

وارتطام البحر المذوي كالرعدء 

من رحاب وحدتي والقیلات 

المختلسة؛ على نحو مؤلمء من العشق»؛ كما لو أن شجرة 
تطللى على الحياة وثيدة ورقة فأخرى» 

ولد ألديران الصاأحب الصعير . 

وأبدأً في غمار ثظمه» 

في قطارأت› أو في العودة من المهرجان» 

أو في غمار ثورات الغيرة 

أو في ليلل السا-حل الضارب الأطناب» 

في جرح الصيف الهائل ٠‏ 

الذي إخترقه ضياء السماءء 

بقلب غارق بالندی ۰ 

لم يخطر ببال الشاب الحزين»› 

الذي شو شه الب أن أغلاله› 

أن سجن زنزانة أعين بذاتهاء ذلك الذي تجرد من الأبواب» 


سجن جلد لا يرحم؛ فم 

سيو اصل الا-حترأق › کل ذلك 

تلك الحميميةء تلك العزلةء 

ستظل» تدعم» في کاثنات آخری › 

وردة خحالدةء قبلة هأقلة ء 

نار لا تنتهي من زهور الخشخاش. 
AY‏ 


يهل عشق الصباء مع مقدم أكتوير . 
حین تحترق اشجار الكزر» في الطرقات ألبأثسةء 
وتص رخ العربات» عند المنعطفات » 
فتیات کالماء إلا جساد 
في طين تشيلي الفح » الو-حل» الجليدء 
والنور والليل الفأ حم وقد توحدت من جديد» 
الشهد يتقلب في الفراش» 
مح روزا» أو لينا أو كارمن» وقد تعرين هناك 
تجردك» ريما من أسرارهن العديدة؛ 
آو تشلبن غأامضات 
في العناق » في الان ز لاق اللولبي» أو البرج» 
أو عاصفة الشفاء واليأسمين . 
أتراه اسشمحال أمساً أو غداً 
ذلك الربيع الهارب؟ آه يالإيقاع 
ذاك الخصر الكهربائي! 
الاتبئاق الجلي للمني؛ 
مندفعاً من دغه + 
AY‏ 


رالأصيل يقضي مع زنبقة 

وسنی» وبين الأوراق 

تمند آبياتي» وقد نظمتٽ جميعهاء 

في اخحتمار محض ۽ في موجه ۽ 

سحمأمة ا شعرة هوت. 

يالأقاصيص الحب الهاربة » سريعة الانفلات 
الظمأى» يالدمفاتيح توضع في المغاليق ؛ 
وذلك الانعصار النابع من المشاركة في شيء ما! 
الآنء آحسب آن شعري بدا 

لا فى رحاب العزلةء وإنما في بدن 

في ٻدٽ آخرء في هاب شعاع شمر › 

في وفرة قبلات الأرض . 
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الخبز - الشعر 


أيها الشعرء يا ميرأثاً منحتنيه النجوم! 
کان ضروریاً 
أن أواصل الاكتشاف» سغباًء دونما دلیل يقود خطاي 
أمتحتاك الأرضبة ء 
سنا القمر والحتطة السرية . 
بين العر لةه والعحشود؛ واصلل 
المفتاح الضياع» في الطرقات» وفي الخأبات :> 
تحت الا حجار في القطارات . 
ما الإشارة الأرلى إلا حالة من الإظلامء 
نشوة عميقة يمنحها قدح ماء» 
جسد يخم دوتما طعام › 
قلب یتواضع في غمار کبریائه . 
كشيرة هي الأشياء الأحرى ٠‏ التي لا تأتي الكتب على ذكرهاء 
إذ هي متخمة بالبريق الكثيب : 
أن تمضي في تحطيم حجر رهيف» 
أن تحل الحديد في الروح؛ 
ت ۸ 


إلى أت تنقلي فتځدو دلت الذي يعكف على ألشراءة» 
إلى أن يجد الماء صوتاً عبر فمك. 

وآكثر صعوبة من أن يمر المرء بالمخاض . 

نداء باطني غریب يسعى وراءك: 

ويختفي حین نسعی إليه ۰ 

ظلن مح ستش مهشم ٠‏ 

ونجوم تتألق عبر ثقوبه . 


A۸٣7 


فجأةء جلت لي حياة الليل . 

اكتشفتهاء وردة مجنودة 

بین يوم ذابل وغده. 

لكدما بالنسبة أريفي أقبل حدياً من الجنوب› 

من الاقاليم التي تسودها الطبيحة › 

مترعاً بالتار وبالعواصف الجليديةء 

بدت حياة اللي مث قأرب» 

لوعاً من مرساة السفن . 

تفتعح الأبواب» ومن قلب الظلمة 

يمسق اضوع عليناً . 

ي رقص الرجال والنساء 

بأحذية ۽ کأنها توابيت سوداأء» براقة. 

کالبطلینوس» وسط الدخان؛ 

واليخمر الفجة والسحديث › 

والضحكات المنبعثة من أعماق السكأرى . 

وبين الحين والاخر» حول امرأة متمرغة: 
Ay‏ 


في خراتها الشاحب» نحوي 

مقلتيها الذابلتين وغمها. 

هناك أمضيت مراهقتي الحأاصفة - 

وسط زجاجات التبيف» سافساً 

ياقوتها المتفجر › 

ممتشقاً سيوفها الوحشية › 

وحائضاً في غمار تبجحها المجرد من المعنى . 

وأصدقائي أولئك 

#ر و خاس جيمينيز٤»‏ الضائع في غمار 

حسأسيته الغاتقة ۽ 

بحار في عام النظريات؛ 

تبرهن الوٹائق 

جلو له» يطرح» في الدخانء 

رقته صعبة المراس » 

في قدح عقب الآخحر› 

إلى أن سقط متهاوياً 

کأنما حمله النبیذ ذأته 

بعیدا عنا! 

يا أخاًء رهيشف الشعور» تعلمت 

فی صحبتك الکٹیر › 

وفقدت الكثير في جموح قلبك› 

صندوق مکسور؛ 

لست تدري إلى أين يمضي لسانك . 
AA‏ 


ولا تعرف أنك بدورك ستلقى حتفك› 
نت يأ من کان يمکن إن يعم الربيم ! 
وفیما بعد ء مثلما شبح › 

ملتزماً ركنه المعتم 

خلال ااأحفلات » 

وصلل « جو کان سفیونتیز؟ : 

متحرراً من أغلالهء صدیقاً شبسیا 
بوجهه المتشنح في المطر؛ 

ومقرق شعره الحاد» 

قاطعاً جبيناً مفتو حا للاألم . 

لم يدر كيف يضحكف صديقي الجدذيد› 
وعبر أمسيات ضباأرية » يلفها الرمأد» 
راقبته يلحق الدمار بنفسهء فارس اموت ذاك . 


4۹ 


ق حه القسار» 


ثم أقبلت يا أخا الشراب» حاضر البديهةء أبداأء 
الضليع في الاأنبذة والتجديشف› 

يأ صديقي «راۋول» يا وجه القأرة؛ 

لتعلمني معنى الرجولة. 

معأ كنا غارقين في التيه والفخرء 

ملكين في ذلك العالم السفلي المزدحم» 


صحبئي وشح روح ۽ 
مثلما مصبأح ودود . 
في حضور رفیق تر حال طیب» 


لا يظلم الطريق آبداً. 
وکائث عوناًء مثلما السيقف» 
كقاك الصخية: 


يا ا خي أرق ؛ 


اليحازم 

وكتت رهيباً في رد الضربة بمثلهاء في الروعة 
أللاذعة لمديثك المكهر س 

فع اي 


شر ارة مأئذة دوماًء 

تلتمع متالقة منك» 

انما 

کشت نبعاًء 

مش آسرفانشس؟ ؛ 

ضحكة الأوغاد العتيفة الصأدرة من الأعماق› 
ولسان ماجن › مثل سکاکین صنعت حدیثاً. 
لم قبع لغتك تلك من التب » 

وإنما من إمساكك بلخثك المتألقة› 

بريق استمددته من كيائك الأرضي › 

كنت ألقاكهة العتيقة للشوارع ذاتهاء 

ثمرة علب مثألقة » في عنقود شعيي . 


إ۹ 


من پانصبب الصفحات ) 
التي سطرتها الأيام والليالي: 
يهل أوميرو؟ بكنيته المورقة: 
وأسمه المتوح بالغأر› ٍ 
هذا کان دوما لحشا صاضاًء 
من الغأبة ومنضدة كتأبة» 
حيث كلل آثر للحتطة ‏ 
مثلما رغيف الملابس ألرقيقة ؛ 
قلب رأئع› 
وتاح مخن صامت» 
يخلع عليه عرف الغار الذي يستحقه› 
یا آنا یتر دد صواثت قیشاره آلذى لا ىء 
ورنينه المکئون 
رغم آوتاره المخفية . 
الموسيقى في قرارك 
بریی یتر دد . ٤‏ 
وآئٹ ذاتك شعر شفيف . 
۹۲ 


ھا هناء من جدید» أوجه لك؛ لأنك عشت 
حياتي من جلي كما لو كانت حياتك› 
ايات شکرتي وناي هداي 

الصداقة ء والصفاء الشغاف. 

للشود التى منحتنى إياهاء 

حینما كنت جائعاً لليد 

التي مددتها إلى ء حين ذلتني الايادي› 
لکل ما آنجزته من عمل › 

لإ براز شعري إلى سطح الحياة: 

أشكر وأبارك رقتك السحانية. 


Af 


أقاصیص حسب: روزورا' () 


ووزور! الودةء ساعاتي 
إلنهار» تيه فخرا» 
في الوقت القَلّب 
للشفى الوأهن في المدينة› 
جين تتو هج وأ هات امال > 
ویتداعى الشذت› 
فى أقأئيمة المجهولة› 
كرحخالة ضل الطريق. 
وقد لفه الليلء في المستنقعات الموحشة. 
ما السعب ذاته إلا أرض سبشة : 
بين رقم في الطريق 
وار ء 
حل بنا المحرن» 
پو قا افرح الخالص في شراكه٠‏ 
جسدا لصق جسد: 
شعرا يتف بشعر» 
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ئی حمیا الانتفاضس 
وفي حه 
تشع موجة ألرغبة ٠‏ 
وتچم ٍ 
طفات أل لتیحلب . 
1 س اسای ڪ 
أ u.‏ پا للعشق ہین ن 
ج 
والذرور الر طب الاي يرب 
أ 
الأمس الوعر لر جل وامر 
انق هار في الورود؛ 
تويج اتم مهتز 
ينشر ريش اغلام ؛ 
نسيحم يشح ضوء!ا. 
أعانقك . 
أصدر حکمي علیاڭ> 
وأفني جراء حبك 
تتاعد السفينتان ؛ 
0 ¿ إشاراتهما الأ نحيرةء 
تدرا إشار 
فيي حلم البحر› 
حلم المد 

أحشكد 
ألذي يعود إلى كوكبه أ 2 


۹û 


يظل الفراش 
وسط 
الساعة المارقة 
شفقاًء زنبقة أنبتها المساأء. 
الآن» رحل النأاجوتء 
وبقيت الملاءات الممرقةء 
ضائعة الخيوط . 
ونواصل التحديق في نهر #مابوكوة . 
وتتدفق -حياتي عه . 
رو زور يا سمينة عشقي : 
تاساب حاتت مع ألماء؛ 
مع الزمن»› 
سدودا کونتهاً الصخور » 
جسورا 
تقصدها كل الاأقدام المتعبة . 
تساب المذينة بیدا مع النهرء 
حفيقة مع إلتيار . 
والقلب المئقل بالطمي 
یساب راحلا 
والحب يسافر في دفق الزمن 
۲۳ واجد 

۹1 


لس 
O EIT‏ 
تلك أرقام» 
کل منها في 
الماأء امساب عبر الايل ¿ 
في دم النهر ؛ 
في الطين الليلي › 
في الاسابيع؛ 
التي هوت في النهر ء 
من المدينة حينما مددت يدى ؛ 
سعياً وراء كفيك الشاأحبين . 
لقد نسیتهما 
يأ رو زور 
فما أكثر مأ تضربان 
في الدخان› 
ساٹ الاک 
في ر کن 
«كالى سازي٤ء‏ أو الميدان الصغير › 
في «بادورا؟؛ في الوردة دات الشولك » 
بالمسكن الذي تقاسمناء 
جمع الفناء 
الصغير بقايا 
القطط األضاألة ؛ 
۹y‏ 


وکان ما نما 


بين العاريين 
سلاماً من برونڙ » 
وهدآة الضواحي دائمة الحضور. 


والرغبةء 
وهناك أخحیراًء كنا 
متەحررین ء دونماً ثاب » ودون إقبال أو إدبارء 
وهدففاً 
کان التدفی ۽ 
کانما متنا حد الاسکاب 
بحمض سائثل 
امت > 
ل کش عن الالتهام؛ 
A‏ 


مادخ 
رع بها قالب عجيزتك 
ونقاء فمك المراوغ. 
روزوراً 
أيتها الماضية بعيداء 
ملتفة بلون الماء 
القادم من #کوريشو٤؛‏ -حيث يفئى أليوم› 
ملتضا 
بائشلو ج الكثيقة 
المتو جة لهامات الجبأل› 
البر د 
وقبلى أن تفني › 
في طوبپ 
المجدران المرهقةء 
أقبلت إلى + لتبكي أو لتعرفي الميلاد» 
لتحترقي في عالمي الحزين؛› 
وربما لم يکن هناك المزيد 
من الثار في حيانك؛ 
رما ما عرفت الوجودء إلا في تلك اللحظة . 
قلبنا الدنيا بين الفينة والأخرى› 
ظللت في الظلام . 
۹4 


وواصلت ضياعي راحلا 

متلفاً بدي ومقلتيّ . 

ترکت الشفق ورائي › 

انترعت زهور المخشخأاش المسائية. 
انقضى يوم» وحمل 


معة أبلة؛› 

أسبوعاً جديدا 

ورقد عام إلى جوار الذي يليه . 
كبر الزمان» 

قطرة فأحرىء 

مشلها نمث الشجرة الشغأذة »۽ 
وريقة فأنحتها. 

والمدينة › التي اکتسحهاً ألغبار» 
حولت من الماع إلى اللهب . 


أحرقت الحرب الأطفال والعصافير › 
في أورويا العتيقة البالية . 
من #أتاكأما؟ إمتدت 
الصعحراء فى الرمل › 
في التار» والملحء 
فغالت الجذور . 
تقلبت الكواكب الشاحبة 
في زرقتها الحمضية . 
س إنسان القمر . 
۰ 


مضى المصور 

من رس م الو جوه 

إلى تصوير الحلامات والندوب - 
وآنت ماذاً کت تصنعين 

دول وام 

الألم والعشق؟ 

وآنا ماذا کت أصنع 

بين وريقات أشجار الأرض؟ 


روزوراء الخريش: بعیداً 
بدر من شھد رهی 
حرس تعری من الدوي › 
وبينناً النهر ذأته› 

ایو کو الذي اتساب 
لاعقا اليجدرإن والدور› 
داعا النساك :۽ 

تماما مخلما فعلل الزمان. 


اآقاصیص حب روژ ورا )٩(‏ 


ما الحب إلا مبحور حياتنا. 
وقأھ ابذك » آلو جب + 


: تس چم أرية 

إأيجسن 

في الدشوة 

وإيماءة الا -حتضار تلك 


التي تنيرنا إلى أن تنطفىء . 

من آجلي٬‏ من جلك 

تفتعح ذلك الغرح » 

مثلما الوردة» 

ألو سحيلدة؛ 

في الضواحي» التي لا تکترث بأحد» 

في ز حم شہابنا رث الثياب . 

حينما تآمر کل شيء؛ 

لير حل بنا إلى رحاب إالموت وئيداء 

ذلك أنك كنت وسط المۋسسات› 
2¥ 


وقد بال عليك البغاء والخديعة 
ل تدرين مأ تصنعين . 

سلبتا العحب لبناء 

وکنا ضعافاًء فی غمار براءتنا. 
لخ الدحان كل شيء. 

والخاز السود 

لوث 

الأماكن والعربات . 


رڙوسه المبتورة؛ 

وقطرات الدم 

من الطنف. 

لم يهطل المطرء وما كان 
للمظلات من جدوری . 

كان الزمان يحتضر 

وعمجز الاازواج 

عن المضي معاء 

ذئك أن الحكأم» من علياء عر شهم ؛ 
أصدروا 


فرمان الجوع القاتل ؛ 


وعدا الموت إلزاماًء 

على الجميع آن يلقوا حتفهم. 
كان ذلك واجاًء 

انعفد الإ جماع على ذلك 
وكتب على الجبين › 
وسحدنا» و فتذألد » 

في وردة الجسد» 

وأوغل احدنا فى الاحر؛ 
حع الألمء 

شنا ۽ 

رع بالجراح ذواتنا. 
GU‏ طر حت الحاة 
جوهرها النقي : 

رجا اسراة 

والحتراع الثار. 

أفلعا سن الفعنة ۽ 

المحومة فوق 

ألهيأء ۽ المدينة _ 


الس فى موأجهة الا ستتصال» 
ال 


المسلوية؛ 


المردهرة من جديد : 

فيما هم يعلقون الحب بالمساميرء 
علی صلیب هائل؛ 

ویحظرونه ؛ [ 
ما كنت أحداء ولم تكوني أحدة 


ما کنا ادا 
فأوعلا) حجر ة فيجمرة» 


تنبت وريشات شجر جديدة . 
إنهم يطلون الأبواب باللون الأزرق . 
مة سحابة كحورية ماأء 
ویحلم کمان تحت الماء. 
ویسود مناخ کهذا کل مکان . 
إنه الحب يزهو بالاتتصار . 


بعزم لا يغيض » مضيت آول مرة إلى رحاب البحر. 

كث أشد فتوة من الدنيا بأسرها. 

وعلى الساحل» إصاعد لمقدمي 

عرف الكون الطلق أبدا. 

لم آدر آن الدنيا على قيد الوجود. 

کمن يقيئي في برج مدقوك. 

اکتشفت فيضاً في زمن جد قليل» 

في غمار أكتشافاتي الشفقيةء 

في تنهدأت العشق »› في الجذور» 

أنني الشريدء الضارب في الآفاق› 

ألمالف المسكين لهيكلي العظمي . 

آدر کت ؛ عند ثد ¿ اتی ار » 

وعليٌ آن أكسو ذاتي . 

ما عر فت إلر طأئة بالات » 

والسفر الوحيد الذي اسحطحت قراءته » کان كتاب ذاتی . 
۰٦‏ 


والحياة الوحيدة» التي عرفتهاء هي حياتي المكتونة . 

آد ركت آن ليس بمقدوري 

مناداة نفسي ؛ لأني لن أحير جواباً. 

قد استنفغدت تلك الفر صةء 

وتحب الغرآب : لا مزيده لا مزيد. 

تراجعب عائدا إلى آشیاء کالسحب» 

کل قبعات العالم» 

الآنهارء قاعات الاتتظار ء الأبواب› 

والأسماء» فيض الأسماءء التي يستغرق 

استيعأبها حياتي القدسية كلها . 

حضفت ادنيا بتساءء 

احتشدن» كأنهن في واجهة للعرض؛› 

ومارا بالجدائل » التي عرفتها كافةء 

بالنهودء بالأفخاد البديحة» 

علمت أن قينوس ليست أسطورة فحسب . 

کانت شیا یقینياًء صلباًء وذات 

ذراعين فادرتين على الاسحثمال› 

وأفنى عرق لۋلؤهاً القاسي 

طموحي الشهواني ‏ 

لاح كل شيء جديدا بالنسبة لي . وهذا الكوكب بكامله 

كان يحتثضر من الشيمخوخة المحض › 

لکن كل شيء كان يتفتح أمامي؛ لأعأيشهء 
¥ 


كي المح الوميض الباهر› کالبرق . 
وبعینی ۰ اللتين تحاكيان مقلتي مهر صغيرء 
رأيت الستار المرير يرتفع»› 

صاعد! باأيتساسته الثابتة الدذنيو ية ء 

كاشفاً في انفعاحه عن أوروبا الذاوية. 


باریس ۹۷× 


باريس > الو ردة الماتنةء 
هنالكڭ كانت ٠‏ مشضضة» 
بين زمن النهر ألمتدفق › 
وعهد الركوع في نوتردام» 
خحلية تبح بري› 
مدينة للعأئلة البشرية . 
أقبل الجميم إلى هناك (دون أن نحصي جوابي الآفاق) 
من بلادي العأرية . 
مالك تجول المتمهلوت› 
مع فتیات مجنونات من تشيلي › 
مضيفين المزيد من العيون الشجلاء إلى الليل 
الاش . ولكن أين كانت النار؟ 
رلت النار عن باريس . 
وما بقي كان أبتسامة عريشة» 
تحاكي عنقودا من لؤلؤات حزينة› 
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ونثر الهواء غصناً مكسورا 
من الأهواء والأعذار۔ 
ریما کات هذا كل ما هتالك : 
دخان وثرثرة . سيغادر الليل 
المقاهي ۽ ويهل النهارء 
مقياد على العمل كعامل کأدح : 
ينظف الدرج؛ 
فيكنس العشق وألخضب . 
لا يزال بعض رقصات التانجو مرتمياً على الأرض› 
صلبان من آعالي کئائس کولومبيا؛ 
عويتانت وابتسأمات يأبانية ۰ 
تمار بندورة من أوروجواي 4 
شے ٤‏ س ال 
ر هاثلات» عاكفات على التنظيف› 
سينتهي کل شيء للابد٬‏ 
رماداً بدیعاً للغرقیء 
الذين ألقوا بأشباحهم الغامضة» 
إلى رحاب النسيان الطبيعي» في نهر السين . 


E 


من سنخافورة فصاعداًء تفعم الأنوف رائحة الأفيون . 

كان الرنجليزي الشريص يدرك حق الإدراك وجوده. 

يدين في جنيھ 

من يتاجرون به سرا 

ولكن في المستعمرات تساب 

من کل میناء سحابة من الدخان المشروع ؛ 

تحص فطراتھاًء بودن باستجلابهاء وتکسی برداء القانوك . 

بثو ر العطر يق القادم من لندن› 

نقي الثياب كالقبّرة 

(في سراويل مبخططة ودرع منشى)» 

حنقا على بائعي إلاحلام» 

لکنه ها هنا فى الشرق› 

ينز ع قناعه › ۰ 

ردت أن أعرف» دلفت إلى الأغوأرء لکل مقعد 

شاغله الغارق فی السبات. 

ما من أحد كان يتحدث . لا إحد يضسحك . ظننت 
1١‏ 


نهم يدخنون في صمت مطبق› 

نكن الغلايين قرقعت إلى جوأري؛ 
حين ألتقت ألو برة باللهب 

مع تلك البرودة الزاحفة للصدر ؛ 
أقبلت بهجة نشوى تصاحب الدخان الحلييي ٠‏ 
فتح باب 

بعيد على خواء يخوي الأنفس . 

کان الأ فيون زهرة ألسبات ء 

النشوة المشلولةء 

النشاط المحض » دولماً راك . 

کان کل شيء كمفصلة أغرقها الزيت : 


یدو مجرد وجود. 
ما من شىء احترق › لا أحد ارط فى اليكاء . 


وما من وقود للحخشب. 

تلفت حولي » يا للضحايا البؤساء! 

آقنأن > حمالون من مجمعات الريكشو والمزارع» 

حمیر شعل كفت عن العمل : 

كلاب ضباألةء 

فقراء نألهم الكرب . 

ها هتا رعلا طالتهم الجراح»› 

إثر ما جرّدوا من ادميتهم» فما عادو إلا أقداماًء 
EI‏ 


بعدما تحولوا من رجال إلى دواب للجرء 

وإئر الإيغال في السير والسباحة في العرق › 

ونزف العرق الدموي وفقدان الروح» 

ھا هم پجلسوك» 

وحیدین ؛ 

متم دين > 

عانقوا الأرض أحير ذوو الأقدام الثقيلة أولئك . 
كل منهم قايض لقاء الجوع 

حا غامضا قى المسرة» 

وامحتٹ عرش السبات» 

حلماً کان أو خداعاًء حظا آو موتا ها هم 

أخيراً يعرفون الراحة» ما تاقوا إليه طول أعمارهيء 
بئالون التوقيرء آخيراء على نجم من صنع خيالهم. 
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۱۹۲٩۷ رانچون‎ 


ستأخراً جئت إلى رانجون. 
کاٹ شیء اٹلا هناك ۔ 
ر 

جن دم 

أحلام وذشب > 

نهر یتد فق › 

من الدغل ألو حشي . 

إلى المدينة حانقة الأنقاس ۽ 
وشوإرعها المعجذومةء 
وفندق آشهب للنر لاء ألبيض › 
ومعبد ذهبي لارباب الذهب 
ذل ما 

کان داشا 

ولم يقدر له الاستمرار. 
رأنجوك› درج نها 
باصقو 

عير للبو ل »> 


فتیانت من بورماء 

پسدان الحرير 

على عریهن ؛ 

کما لو کاثت التارء 

بألسنة قرمزية› 

تشارك في 

رقصتهن > ار قصة 

الخاششة : 

أقدام تمضي رقصاً نحو السوق» 
سيقان ترقص في الشوارع . 
الضوء المحض؛ الشمس في متها 
تهاوت فوق شعري »۰ اقتحمت عيني › 
واتدلعت عبر عروقي › 

لى کل رکن في ٻدئي ؛ 

وأهبة إياي مجد 

عشق منقّی بلا حدود. 

كانت على هذا الحال: وجدتهاء 
إلى جوار السفن ناأقلة الحديد » 
قرب میاه نهر #مرتابان؟ 
السكرة» وعيناهاء 

تنشدان رجلا . 

کان لھا بدورها 


بريق العحديد الصلب . 
وتألقت الشمس 

في شعرها المقصوص» كحدوة حصان حديدية . 
يا -حبي ألذي لم أعرفه! 

جلست قربهاء 

غاضاً البصر عتهاء 

لأئني كنت وحيدأًء 

وما رغہبت فى الأنهار أو ألشفق › 
أو المحبين أو الأقمار _ 

وإنما أردت امرآة. 

أردت مداعبة أمرأة والإمساك بهاء 
امرآة للعشق» امرأة للفراش› 
فضية » زتمجية»؛ عاهرةء جذراء» 
ملتهمة للحمم > زرقاء» برتقالية› 
ما کان ذلك يعني . 

أردت أن أعشقها وألا أعشقهاء 
أردتها للفرأش وللمعيشة› 
رغبتها دأنية » جد قريبة» 

حتی لأحس پأسنانها في قبلاتي؛ 


أردت عر فَها النساثي . 
كنت أحترق» ذإهلاء في غمار توقي إليها. 
ریما رادت 


ما رغبت فيه . وربمالم ترده. 

ولكنا هناك في #مارتابأانا» قرب ألنهر المثقل بالحديد؛ 
وحين أقيل الليل من رحاب النهرء 

مثلما شبكة متخمة بسمكة هائلة ۽ 

مضينا نغرق سوياًء آنا وهي 

في مباهح اليأئسين المريرة . 


¥ 


الدين فسي افتسز ي 


سرلا > في ران چون آدر گت ان الآلهة 


هي أعداء الكائن البشري البائس › 
تماما مثلم هو شأن اأرب . 


سے 


آلهة 


من المرمر جاثمة» 

کمحیتان شهباء» 

ألهة مذهبة كالسحنطة› 

الهة عبانية» ملتفة حول 

جريمة ميلاد المرء» 

تماثيل يوذ عاريةء بديعة 

تتسم مطلة على حفلات شراتب» 
يقیمها الا بد الخاوي 

وشأن المسيح على صله المعشف: 


جمیعهاً على ! ستعداد لکل شيء ۔ 
تفر ضس دوسها عليتاء 


۸ 


بالعذاب إو الغدذأرة 

لتبتاع تقواناء أو تحمل النار في دماناء 
الهة وحشية اصطتحهاأ بشر ؛ 

ليحجيوا جينهم › 

وهکذا کان الأمر کله هناك 

يھو زر العام بالفردوس › 

وبالأسواق الفردوسية الهائلة . 


11۹ 


رياح المونسون 


شيدت داري في آماكن سحرية › 
فصاڈ من الأمواج: 

من الريح والملحء عيناً وجفوتا 
لنجمة أعماق مائية عليدة» 

بديع هو زم الشمس . 

وفرة حضرة التخيل › 

على حافة غابة من القلوع والثمارء 
ونهر آشد قسوة من حجر آزرق› 
ريحت سماع تلوت مجددا کل يوع ۰ 
وما قبل قط زورق رقيق لسحابةء 
ونما تجمع عبشي - 

لر د ممم وماء پھوی 

فی شلالات ٤‏ فیحیح ضضب ۔ 
وفوق الرؤوس تتفجر الموتسون الحبلى»› 
مفرغة حقيبة قوتها الهائلة. 


داف الضدياء 


ملعحني ضياء سيلان ألسحيأة» 
ووهبنی اموت في أن؛ 
لأن العيش دال ماسةء 
هو درس تعجقه الحزلة في شعور المرء بأنه قد ذفن ء 
يحاكي التحول إلى طاثر شفيقف: 
علکبونت . تنسح حيو ط السمأءء وتشول وداعاً. 
المني ذاك الضياء في الجزيرة› 
تر كني حف را طوال عمری ۰ 
کما لو کان وه مشهد غامض ۰ 
سيشد وثاقي إلى تراب الأرض. 
أقبلٹ أشد غربة من السباع الأمير كية ؛ 
وغرقت في العزلةء فما من أحد يعرفلي ؛ 
ربما لان ذهني آنهکه 
اأضوء القر دوسي المنسكب 
(ضوء يسّاقط فوق -حلتي القاتمة» 
ويتخلغل مخترقاً الثياب والإهاب› 
ومن يوم أتجلد؛ 
١‏ 


لأبقي نفسي صارياً كل يوم). 


ما لم يعرف الضياع على نحو ما كلت › 


ما لم يشعر باليعد عن الأخحرين» مثلما آحسست 
كومة من الفبحم في الليل . 

ثمة» ما كان إلا الخبر» والضياء. 

الضياء في كياني » الضياء في المطبخ › 

ضياء ليلي» ضياء صبأ جي › 

وضیاء بین مُلاءات الفراش : 

جم التشابك» يلتهمه 

الوضوح الضاري لمصيري ؛ 

لم يبق إلا العيش› 

بين اليأس والسطوع › 

شاعرا ٻأني منت 

عن هاتيك الممالك التي ما كانت ممالكي . 
تواصل الشباك المرتعشة فى الضياء 

الثألق من اأبعحر . 

وییقی ضیاء الر مان کله 

وبرج ضياء القمر الهائل . 

الآن يلوح لي کل شيء ظا . 


TY 


حیشما كنت تعاودني ذكرى مغاني الأرض › 
كما لو كانت تواصل الإمساك بتاصيتي › 
تعاقب الو جوه : «باثاي٤»‏ «أيلين٤ء‏ *أرتياها. 
أبحث عنهن في الشباك » فيسبحن مبتعدات » 
عاقدات إلى محيطهن »› 

أسماكاً بالماء الباردء نسوة عابرات . 

كن الساحل أو الجليد» الصخرة أو النهرء 
جيل معدني من الجبال» 

أستان تضاريس الأرض› 

لا يزال آثر الأقدام مرئياً على العشب . 

إنه صمت الصيادين . 


لم يضع شيء مني» ولا يوماً واحدا معلقاً فوق الرؤوس› 
ولا نثاراً قرمزياً من ندي»› 
ولا عيونت الفهد تلك »› 
المتقدة› کسگیر غاضب : 
ولا درقیات الغابات الو جحشية » 
¥ 


آلشودة الإيناع الهائلة » المغناة طوال الليل . 

ولا ۽ بای“ عة اسما بال 
ليل ء» بلادي المر بأالنجوم 

ولا نفس الجذور . 

تبرعمٌ الأرض الربيع» كأنها تحيا 

فيّ» اغمض عيئي» ها آنذ!. 

ينفتعح باب على هبة عطر » 

يلج تهر صادحاًء بأجەچاره› 

فتشسل برودة الأماكن إلى ء 

يلحم المخريف الد خاني في 

تماثيل كنائسها الذهيية ؛ 

وحتی عقب موتي ستری 

كيف آني ألملم -حفيف الحنتطة» 

وآن البحر يقبل » عبر مقلتي المدفونتين . 
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هاتيك الحيوات 


من هذا جبلتء هكذا سأقول؛ لأترك 

عذراً مكتوباً. هذه حياتي . 

الآن غدا جلياً أن ذلك عصى الاجتراح . 

أن الخيوط ليست وحدها ما يهم في هذه الشبكة. 
وإنما كذلك الهوآء الذي يهرب عبر ألعيوك. 
وبقي کل شيء خر بعيد المطال» 

الوقت يمضي سريعاًء کأرنب بري» 

عبر ندی فبرایر» 

والعحب حير ألا نتيحدث عن الحي» 

الذي يمضي اهتزأزة ردفين › 

دون آن ترك من کل نیراته ثرا 

إلا ملء ملعقة من رمأد. 

ذلك هو حال مور كثيرة تنقضي : 

الرجلل الذي ينظر مصدقاًء بالطبع› 

المرأة التي كانت تنبض بالحياةء ولن تعود كذلك› 
کلاهما صدق آنه إذا كانت للمرء أسنان› 
قدمان» يدان سان 


فالحياة ليست إلا مسألة شرف . 

ألقى نظرة على التاريخ › 

استوعب التصارات الماضي كلهاًء 

ظنٌ آنه سیحظی بو جود أبدي › 

وکات كلل ما منسته الحياة هو 

حتفه» زماناً سلب منه فيه الحيأة 

وأرضاً يتوسدهاء في النهاية . 

لکن كل ذلك ولد بحیون 

مقدار ما هنالك من كواكب في قبة السماءء 
وكل نيرانها النهمة 

التهمتهاء دونما رحمة» حتى المنتهى . 
لئن تذګرت شيئاً في حياتي› 

لأذكرن أصياا في الهندء على ضفتين تهر . 
کانو! حر قون إمرأة من لمحم ودم . 

ولم در ما إذا كان ما يتصاعد من التاووس: 
روحا آم دخاناًء 

إلى أن فنيت المرآة والنارء 

ولم يعد ثمة تابوت أو رماد. طال آلوقت»› 
وحده الليل» الماءء النهرء الظلمة 

واصل الحياة» في غمار ذلك الموت. 


۲7 


وئیدا“ وعبر انتفاضات هائلة كذلك. 
دأهممتني ألحيأة ٠‏ 

ولشد ما كان ذلك آمراأعارضاً! 

حملت هذه العروق 

دم الذي بالکاد رأیته › 

سمت هواه راء شتی ٤‏ 

وما إستبقت رثاي نسمة منهاً. 

وفي المنتهى يدرك الجميع هذا: 

ما من أحد يستبقي ما تملکه يمینه› 

وما الحياة إلا عظاماً تستعار. 

وكان أفضل الأمور الاأعتدالء 

في الأسى وألقرح› 

أن تعلق الأمال على فرصة نيل قطرة آحيرة 
وأن تنشد المزيد من الشهد رمن الخسق. 
ربما کان ذلك جزاثي . 

ریما حکم علي بأن آکون سعیدا 

ألا بلغ عني آنه ما من أحد 


TY 


عبر دربي الا شار کني وجودي . 
غصت» حت العتق > 
في شدائد لم تكن ضرائي ‏ 
أوغلت فى معاناة الآ خحرين› 
لا حباً في المديح أو النقع . 
إنما كان إلأمر مون . كان ابأء 
للعيش إو الشنفس في هذا الظل › 
ظل آخرین کالابراج» 
كالشجار المريرةء الت تدفنف > 
کالحصی راکعاً على ركبتيك . 
بالبکاء تشفی جراسحاتتاء 
بألغناء تبر اء 
لکن على أعتاہنا بکمدد > في غلالة من دم 
آرامل > شود ۽ يۇ ساع» وصيادوك . 
فما يتعرف أبن عامل المناجم أبأهء 
کان 
زم ألروح : 
صيحة قر ج تأخذ بخناقك › 
تنهيدة نبتة اجتثت من جذورهاًء 
جوهر كل الحراك . 

A 


أفعمني سرورا أن أهب مع الصباح » 

أستحم في الشمس ؛ 

في فرحة ذكاء 

الهائلةء والبحر يم النور والموج . 

وفي غمار هذا الزبد الذي لا يعرف التراجع› 
بدأ قلبي في الحراك› 

ناميا في ذلك الجيشان العاطر ء 

ومتراجعاً مع انحساره في رحاب الرمل . 


أك النهسار 


كفى بعيني الشتاء المسخضلة الآن باكياًء 
ولا استعبرت قطرة أحرى . 

فما بيرم سأعة وأنحتهاء تبداً الخضرة 
الموسم الحق»ء وريقة فأخرى» 

إلى ان عى ؛ پأاسم الربيح > 

لنشارك في الغبطة . 

ما أبدع كماله الأبدي› 

الهواء الوليدء وعدالزهرة» 

والبدر حين يترك بطاقة في الإيناع . 
والرجال والنسوة يصدرون عن الشاطىء. 


تسلة ية > 
من القضة المتألشة . 


وشأان الحشق › مثدما وسام» 
ألملةء 

الملُ 

الجنوب» الشمال؛ القيثارات › 
الکااب , 


ثمار الليموت الصلصال» 
الهواء الذي عرف الانعتاق لتوه. 
لملم أجهزة تصوع بالغموض . 
وابتياعي للأشياء الملون بالعأصفة 
کل ما احتاجه؛ 

زهيرة برتقال» خط › 

آعناب» كأحجار التوبازء 

عزف الاأمواج 

أتجمع 

بلا انتهاء ء 

دو نما ألمء 

اسٿٹشی > 

أجقف ملابسي » مح الريح؛ 
وقلبي المفتوح . 

تدتو السماء» 


وسن قدحي ٠‏ 
الفرح صافياً. 


۹ 


الرسائل الضائعة 


أطالع ما دبجوه عني 

مستعجل الخطى : وأوشك ألا أراهء 

كآني لست المقصود به حقاًء 

الكلم الطيب والخبيث. 

لا لاني آرفض فحسب قبول 

الحقيقة » سيثة كانت أو بديعة » 

التفاحة النضرة هديةء 

أو بالمقايل الروث المسموم. 

مناط الأمر شيء | أحر 

شيء ملاک ذاتي؛ چلدي » شحریۍ › 

أسناني 

انحر الذي ارتڪٻ عليه آخطائي› 

شيء يمس بدني ظلي . 

ساء لٹ نقسي » وساء لني الألحرون لماذاء لماأدا 
يقبل اخرء متجردا من الحب» شاحذا الکلمات› 
يقتحمني » ينهال طرقاء 

وېمسمار 


۲ 


یتر ق حشبي ۰ كدي ۽ 


حجري ۰ طلي > 
العناصر التي منها جبلت؟ 


لم أستهدف؟ إني بعيداً أحياء 

لا وجود لي فى نواظرهم» لست أمضي. 
لا آجيء . 

لم تنقّر طيور الأبجدية 

إلى من أنتمي؟ 

كيف ارتهنت وجودي 

حتی ما عدت آنتمي إلى ذاتی؟ 

وسنذا الذي يملك إلآن 

ضر وب حیرتي ۰ یلین ألمي کېريائي؟ 
أحياناً يتملكني الخوف 

من السير على ضفاف آنهار غريبة › 

من التطلع إلى براكين› 

عرفتها دوماً وعرفتنی آبدا 

أحياناً احس من أسفل ؛ من أعلى 
بقبضة إلماء والنأر ضاغطة . 

يظنان آني ما عدت بالحق آنطق . 


1 


ا ال 
الع ابوراقد لا حزن » 
راتما ودود ر 
مار ەا 0 على العحزت» 
شرا اا 
کان پکن لکلا 
ټرحل پي بعیداً ا 
ر ما ن عي 

ضيق أو استخفا: 

ف 


کائما 
رسا ا ا 
ا لی اخرین؛ 
ملي م 
رسا # 
٤‏ لکنهم بعيد : 
8 وب نی ؛ 


a: 


ليس في الذكرى شفيف السنا 


لیس فی ألذ کر ی شقيف اإلستاء 
لا ولا فیها جلى الظلال؛ 
فمعاً اندأحا فى لون الرمأدء 
دربا ترشح بالقتام› 
تعأورتهء بلا إندهاء ۽ أقدام آولئك› 
إلذين قد موا السوق ء ودروا عله 
وثم ذکریات آخحری تنشد» لا تر ال ما تمضخه» 
شأن أسنان ضأرية لا تعرف الاكتغاءء 
تطحننا حتى الحظمة الأ خيرة» ملتهمة»› 
ودم يرق کل شيء؛ الليالي » السار 
الأيام تمتد كجسور عير كتل الظلام» 
المدن. الدور المطلة على العشىء والأسى› 
کأنما تفحمت ألحر ب الذاكرة» 
وحملت کل شیء بعیدا» قطعة فأ ری › 
ئی تهب عبر ألأبوآب المكسورة. 

¥0 


الريح على الأرفف الخاوية 

وتجحل مقلتي النسيان تتراقصان. 

لذا يقبلى نور التهار بلهب وثيد» 

وعشق»؛ وهبة من ضبأب بحيد» 

وشارعاً فآنحر تعود المدينة دونما راياتٹت 
تخمق؛ ربما لتحیا في دخانها. 

دززت السياة ساعات اللأمس > 

تدلت من إبرة لطخها الدم» 

بین قرارانت ما عرقت الحتفيف بلا أنتهاء» 

تلاطم البحر والشك الدائب» 

رعشة السماء ويأسمينها. 

من ذلك الأنا الأخر الذي لا يعرف 

كيف يتسم والذي لقي حتفه من محض الحداد؟ 
هنذا الذي احتمل قرع الأجراس وزهور القرنفل 
دمر دروس البرد؟ 

تأحر الوقت» تأخر» لكني أمضي من مثال إلى انحر 
دون أن أدرك المغزى؛ 

لأني في حيواتي العديدة كنت غاثباً. 

ها آنذا الآنء وإني كذلك الإنسان الذي كنت 
معا في ان . 

ربما كان الأمر كذلك ‏ الأ حجية الحقيقة . 
الحياةء ذلك الدفق الدإاثب من الخواءء 


T1 


دفن الوهح كله مثلما أمیر من زمان غابرء 
فی بردته اللينة » المعدتية› 

إلى أن نخرق في التراجع › حتی ما یمود لتا وجود. 
أن تكون ولا تكون . تلك هي الحياة. 

من كل ما كنلّه لا أسحمل إل هذه الندوب القاسية ؛ 
لآن هاتيك الأحزان تؤكد وجودي ذاته . 


TY 


السار الفضار سه 


۳۹ 


النار الضارية 


الذار اخدارية 
ا لتلك الیحر ب! اسقط الزمن 
کأنها تراب 


ليدفن ا 
تلك الآشياء الت تاب الفناء : زهور القرنفل › 
إلماء 

السجاأء 


أسبانيا التي طرقت 
بابها؛ علها تشرعه ليء 


هتاك بعیداء 

وغصن مؤتلق 

تلقاني مهللا في الصيف › 
منحني ألظل والصقاء؛ 
وجا 

نوره العتيق» الذي تدفق› 
وافرا 


في غتائه» 

أغنية عتيقة تجدد النشاط »> 

باحلة عن 

صبرت 

جدیف يشدو بها . 

مضيت إلى هتاك ؛ على أجد أغنيتيء 

[طالما غنيتاء و تحدنت» 

عما وهبتني اسبانیاً بیدین معطاءتین » 

وعما سلبعنيه» في غمار المعاناةء 

ما نزعته بين لحظة وأنحرى › 

من حياتي ؛ 

تاركة في الحشا 

نحيب الريح في كهف مرير» 

نحيب ألدم في الذاكرةء 

يا للك الحرب! ما غاب عتا الور 

ولا احق 

ما غاب عنا الفرح» وإنما احتجب المخبز . 

كان هناك الحب» ولكن لا قحم . 

کان هئاك رجال» وجوه» عيوت» شيجاعة؛ 

أعدوا النفس لمواجهة الروع 

لكن إلأيدي إساقطت» كزهور مقطوفة» 
E‏ 


حتى دون أن تلحق الهزيمة بها 

هذا کان الا مر قوة رچال» مضأء روح : 

ولكن لم تكن هناك بنادق› 

الآن أتساءلء 

بحد وقت طويل انداح في رحاب النسيان؛ 

ماذا کان پوسعنا آن تفعل؟ ماذا کان بوسعنا أن نفعل؟ 
رذوا علي › أيها الصامتون ؛ 

السكاري بذلك الممت الحالموت» 

في ذلك السلام الزائف ذلك الحلم الرائف. 

ماذا کان پوسعنا آن نفعل بالْغضب وحده؟ 
بالقيضات و-حدهاء الشعر » العصافيرء 

المنطق الألم » ماذا كان بوسعنا أن نقعل باليحمائم؟ 
ماذا کان پوسعنا أن نفعلى بألبراءة والخضب› 

حينما تنداح أمام عينيك وفرة 

الذثيا 


EY 


ویزحض مندرعا من الباسیت» و«سورايا؛» 
على الساحل في السهل ء عبر المدينة والنهرء 
شارعاً فار 

ویصل ؛ 

ولعحن لا نملك إلا جلدنا نقاتل به 

رایاتنا فیحسب وقبضات آیدینا 

وشرفناء الآلم والتريقب› 

وبأقدأم مهشمة . 

على التراب وال حجارة > 

في طرقات «قطالونيا الوعرة» 

تزحف» 

تحت الرصاصات الأحيرة» 

إلى المتفى . آه يا لأحوتي الشجعان! 


هۋ اي: 
وقيماً بك ؛ حلت تلك المصارع ؛ التي الحقت بي 
کأنما حطمتني» عظمة فأ ری »› 
مصارع شخصية» 
عبرها نلق حتفنا بدورتا 
ذلك آنهم علقوهم على صليب إسباثياء 
#فديريكوا ولاميجيل ۲» 
E:‏ 


غرسوا المسامير في متقلهم وألسنتهم» 

سفحوا دمهم وأحرقوهم إحياء؛ 

كالوا لهم السباب» وأهالو! عليهم الإهانات. 

آلقو! بأجسادهم الهضمية 

إلى الو هاد؛ 

لهذا السبب» لعلك القعلةء لأن ذلك هو ما صار إليه الاأمرء 
هكذا بو-حشية عوملوا» 


اګ 


صلبو اء 

حتی القصقت ذکراهم › 

من بين کل موتی سانيا 

بطتين الذياب » 

حول آالأردية القدسية. 

صيحات السخرية والبصق وسط الأسلحة 
مثلما الهياكل العظمية الصخيرة 
للعتادل > 

وقد شت وثاقها إلى دار العظام الرهيبةء 
قطر انت من الشهد ألناز خي > 

ضاثعة» 

وسط الموتى جميعاً. 


انت ذ کر 
بشهادني أدلي 1 


هلا 

كنت هناك 

وعاثیت» وني 

لاشهد» 

وإن لم يعد أسحد 

لتعحوم حوله الذكرى»› 

آئی 

الوحيد الذي يتذكرء 

وإن لم تبق على الارض مقل» 
سأواصلل الرؤية 

وذاك الدم 

سيسجل هنا 

سيظل ذلك الحب يتعثر هنا 

لا سجال للنسيان» أيها السيدأت والسادات» 
وعبر فمي الجريح › 

ستواصل تلك الأفواه الغناء أ 
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عة ! 
لمتبة 


حملتهم على مت 
مٹن سه 


ا 
ر اط 

ب 

س النهار أطنابة » وأرتد 
ابر ار با اس 
n‏ 
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فرنساء في تلك المتاسية» 
راعسا اليومي ألبديع › 
ألنبيذ ألر اث عيتهء والهواءء 
أردية إلهة شمجرية» 

كانت سفنتي 

باسمها الخريب > 

#وينيبيعح ‏ ؛ 

تتتظر» 


کرمات تدلت منها أعناب آوروبا القوية . 


لکن مواطني الأسبان ما كانوا يتوافدون 
من قرساي ۰ 

بمراقصها ألبديعة ء 
وسمجادها ألعثيق ء الکث > 
وكؤسها المترعة 

بالنہي› 

ی لم يأتوا من هناك 

لا لم يأتوا من هناك 
وإنما أقبلوا من بعيد» 

من الميأادين والسجوك : 
٣ن‏ رمال الاح إء 

السو داءء 

من المخابیء المريرةء 


E۸ 


T0: way, al mostafa.cam 


حیٹ ارتمو؟ 
عراة يتضو رول »> 
أقبلو! إلى سفينتي 
ألمؤ نلقة + 
في البحر هناك » إلى رحاب آمل 
جاو وا وقف بشخهم الندأء واحدأفآحر» 
نداي من زنأازينهم ۰ 
من قارع 
فرتسا المتداعية 
أقيلوا: 
اسافيدرا٠»‏ هتفت. فأقبل البنّاء . 
«زونيجا» قلت فمل أمامي. 
ارو سيس »> نادیٽ› فأقبل بأیشسامته اليجادة ء 
#البیرتى!» صحت فهل الشعر . 
بيديه الپلورتين . 
فلا-جون» تیجارول» 
ساد و ل » 
میکانیکیو ت ؛ لحر اطون: 
جز اون »> 
دباغول. 
كانت السقينة الراحلة إلى وطني 
تنص بهم ٤‏ 
۹ 


پٻذور؛ 

إسبائيا 

التي أنقذتها ونثرتهاًء 
على البحر نحو 
سلام 

ألبراري 


أجمع شملهم 


راجت السفشينة؛ 
س . 


وتبتلح 

ألمزيد والمزيد مرن إلر جال » علدعما 
ولت اللسوة» 

اللواتي فارقن الخحوةء الابتاء» والعشاأق > 
حتى اللحظة عينها 


وغربت الشمس في البحر› 
علی 


10۰ 


ھاتىك 
الأروأح المهجورة. 

و سط الدموع ألو -حشية » 

الأسماء الجمهموسة» 

اقلت اهمض محة بطعم الملح» 

اسيج المكتوم» 

الأعين التي التقت للمرة الأولى منذ اندلاع الثار 
هأ هنا ولدت من جدید» 
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بحشت» 
وكان شعري الراية التي 
فقت فوی 


العذاب المجم» 
التي جلبتهم من السفينة 
ملو حين » ومر حبين 

تراث 

المكتشفين “ 

التعساء» 

للأم الثاثية 

التي وهبتني الدم والصوت . 


اک يا مددددی الأضاتعة؟ 


أحببتث عدريد» والاآن 

مأ عاد بمقدوري رها من جدید» لیس بعحد»؛ يقین 
مریر ون کان مترعا بالیس ينع 

من موتي في الوقت› 

الذي لقي فيه أصدقاثي حتفهم» كأنما 
شطر رو حي مضى إلى القبر؛ 

ورقد هتاك وسط السهول الجافةء 
سىجواً وسىجتاء› 

وزمناً سالفا حينما لم تكن الزهور 
مضرجة بالدماء والقمر ملطخاً. 
أحببت مدريد» ضواحيهاء 
وشوارعها المنحدرة نحو «كاسيل»» 
مثلما نهيرات من الحيون احور 

کان مخیب - 

شوارع من حال وبرامیل 

حصل من الحلفاء» كالجدائل . 
ضلوع برامیل منهاء 


دات يوم“ 

مر ا . 

البيذ إلى مملكته حشنة الصوت»› 
شوارع من فحم؛ 

أفنية مسيجة بالخشب» 

شوارع تعحح بمشارب تغخصس 

بفیض من نبیذ #فالدبنيأاس؟ المتوهج »› 
وشوارع خحاوية؛ جأفة » 

يحفها صمت مطبق» مثلما الطوب اللبن ء 
ودبيب أقدامي الضالة جيئة وذهاباء 
دو نما دلي › بغير تطلع › ودوتماعتوزر» مقلا 
في الحياة ألتي تعاش٠‏ 

صامتاً» مح 

تلك البقم › مرتقد! » 

مع الحيجارة 

ورا يصمت› صرير اة ؛ أنشو دة 
پر ۽ عسوت 

قهقهة هأثلة› 

فسش مت 

زجاح 

الغسق» بل 

وآدنی» 

في زور 


0F 


ألمدينة المسأئة» 

جياد متربة 

عر بات ذانت عسصلات حمراء» 
وعبق 
أالمخابز التي توصد أبوابهاء 

تاج الليل› 

فیما آپمم شأردا نحو 

#کواثرو گامپنوس!؛ 

#کالي ولنجتونيا» ۰ 

رقم ٣ء‏ 

حیٹ پنتظر بحبثیر › مشلما شرأرتین زرقاویر ‏ 
وو چه کېدر وردي 

وابتسآمة لم يقدر لي قط العودة لرۋيتهاء 
سقدي . 

غادرته هناك ؛ ليحيا مع أصدقاته الموتى . 
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قدست إلى بلادي» بمقلتين مختفتين › 
انبتتهما الحرب 

تحت عیني › 

مقلتان آنحريأن » اتقدتا 

فى المحرقة» 

وقد غطاهما نثار 

من دموعي ودم الأحرين › 

وشرعت حدق عساي أوغل» 

فى رؤية الأعماق المضطرية 
للعلاقات بين البشر . والسحقيقة » 
التي لم تقبلى طليقة من السماء قبلا 
حولت إلى جرس . 

أدركت آنها تدعوني . 

وآن رجالا احرين يلبون 

نداءها., فیجاأة 

ترکت رایات امیر کا 


oe 


الدب 
ر ألزرقاأء» أتفضة 
ا ية . 
ی ا مس والجم والقرنقل وال 
د و تفل والذهب» 
راض عارية » 
فقراء 5 
ارا ا 

٤ :‏ ط 
ا ثفین ؛ هنودا موتی » 
ور ق 
0 ا ا بلا آعين › 
لکن ذلك لم ا 
کردا ا لهالکین › 
ا لجمهو ریات : 

ئم شىء آلر ذ 1 
ا خر ضار لما يکتم د 
على صھوة چو 1 ۰ 
کل آرت صلف بارد» 
0 
ار الا اجب في ا 

ا نادی » 

هم الهرازة الثرثارة» على أ 


المحياة ار ية 
قيما الملا البائس المجهول 
¥ 


أ 
لمسكين » مرقع الثيأاب ٠‏ 
2 ن حجر ای حجر » ويواصل المسير 
ا ر مر 4 
د ف معها أ 2 ۰ 
خد کف وا 
صل الحباأة. 
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أهلسى 
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قلت : «أيها الأمس » يا للدم | 
أقبل وانظر الدم الذي سفكته الحرب |» 


لکن الأمر كان مختلفاً هنا. 

لا صفير للطلقات , 

لم أسمع خلال اليل 

نهرا من اجنود 

مضو ؛ 

هأدرین > 

ها هنا اتحتلف الأمرء فى ألجبالء 
E‏ رمادي سلب المحياة. 

دخان بار إصاعد من المناجم أو الأسمنت» 
جیش غامض ۰ 

يضرب في الأرض مجهداء 


دات نهار ۽ دونما رایات . 
ورآیت المسکن الذي یتکون فيه جنوده 
رکأما 


oy 
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قي المناجم السامقة 


من المتاجم السامقة انتخبت . 

أقبلت إلى مجلس الشيوخ» احتللت مقعدي»ء أديت اليمين › 
مع الشيوخ الجهابدة. 

#إني أقسم» - لكثه كان اويا ذلك القسم» 
الذي أداه الكثيرون . لم يقسموا 

بدمهي وإنما برباط أعناقهم . 

أقسموا بأصواتهم » باللسان» بالشغاه 
وبالأسنان» لكن القسم 

ما تجاووز هلا 

جلبت الرمال معي 

السهل الرمادي» القمر 

المترأمى » المعادي بتلك آلقفار › 

ليل عامل المناجمء 

ظمأ الئهار الو حشي› 

وألمفعقة التحأسية > 

ألبأثسة» التي يحتسوك بها حساءهم التعس . 
حملت إلى هتاك الصمت»› 
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الدم الدافق من ذلك القفر الشمالي: 
الذي يع بعمال المناجم المطحوئين: 
الذي يبتسمون لي لا يزالون؛ 

مفترين عن أسنأان مر حة» 

وباسم الرجال ورمالهم آقسمت» 

بأاسم الجوع والمعادن الصلدة> 

باسم العمل والفقر . 

حينما قلت : #إني أقسمة 

لم أقسم باسم التخلي والمساومة» 

ولا لأجمم ألقاب التشريف والأوسمة. 
جت لأضع يدي المحترقةء 

على الكتاب الجاف» 

لأشعل فيه الثار + وأطعمها إياه ؛ 

مع العهد القفر تلك الرمال. 

أحياتاً كانت سنة من النوم تأخذني› 
فيما كت أصغْي ٠‏ 

للدفق العصي الاختراق › 

من المصالح وأولئك الذين تنتمي إليهم؛ 
ذلك آنه في النهاية لم يكن بعضهم بشراء 
كانوا صفرا أو سبعة أو خحمسة وعشرين ٠‏ 
کانو! يجسدون 

آرقام مبالغ 


ألرشاوی ؛ 

منحهم السكر المثصة 

أو السعر البحالي للبقول 

کان آحدهم شيخ الأسمنت؛ 

وأنحر رفع سعر الفحم» 

وأحرز ثالث الناس » الجلود» 
إلكهرباء ؛ المح ؛ أأقطار ابت 
السيارات» صفقآات السلاح . 

دفع حشب الجثوب شم الأصوات »› 
ورأیت غطريغاً محنطاً 

كان مالك حط للملا حة اليس ية 
لم یکن يدري أبداً متی» على وجه الدقة» 
يلبغي أك قول نعم ؛ أو يهف أن لا . 
کان يشبه غواصاً عتیشاًء متجمدا» 
مكث عن طريق الخطاً 

تحت ملح المد 

وقدر لذلك الرجل» المجرد من الرجولة. 
الذي يتدفق الماء الملح في عروقه. 
من خلال مصادفة غريبة» أن يحسم 
أمر قانون النير ء الذي أعلن 

ضد البؤساءء 

قاضيا 

بالجوع والبؤس اليومي» 
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في کل مادة من موأدهء 
مقرا الهلا سس 
ومتخماً جیب 
اجر الحبید. 
وتحت الضوء المترع بالعداء» 
کانوا 
أكثر الناس ملاءمةء 
التجار الشاحبين 
بألجمهورية الباشسةء 
أجيد کي ٿيابهم ء 
ولاح عليهم ألوقارء 
تجمعوا» 
في زرييتهم الأنيقة مصقولة الخشب› 
يقدمون الابتسامات أحدهم للاحرء 
ببذرة التبتة ء التي لا تكف عن النموء 
النقود. 
كنت آوثر السهل الأعلى › 
أو كهقف اأحجر والمتفجرات» 
حيث ييا الناس الذين بحثوا بي هناك . 
الر فاق الملتحون ؛ 
ألنسوة اللاتي لا يتاح لهن وقت لتمشيط شحورهن ء 
الرجال الذين وحبوا أنفسهم 
¥ 


لمهنة التعدين . 
سرعان ما اتفقوا جميعاً 

مثلما المسامير» 

فی دأر عتيقة › 

متهاوية» 

إنهارت لواح البخشب ؛ 

لكنهم كانو! أعمدة ذلك البناء الهالك. 
کاتوا جمیعاً علی استعداد 

أن يرسلو! للسجن ۽ العذ انب¿ 
المعتقاات ۽ 

المتفى» الهلاك› 

أولئك الذين يراودهم أي امل 
وآدرکت نهم بضسارول 

يلقى بهم للهلاك عمداًء 

أولتف البعيدون 

أصدقائي 

القادموك من الأصحراء» لکن شيو خي 
قد أعدو! لهم 

مأوى بيساجو!» الساحل الضاري› 
العزلة» الألمء العجز› 

مقرآ لهم» ولیس فبحسب 

العرق» الغطرء 

الجوع» البرد البؤس 


خبزا يومياً لهم ۰ 

أبناء وطني ؛› 

وإتما الآن 

ها هتا : في هذا ألمكاأن الجدين: 
رأیت» وسمعت 

السمك الناعس المهينم . 

وال حطبوط الوردي الهائل؛ 
متيقناً أن القمصان والساعات 
ستوقح الحكم 

على التعساء البائسين › 
أصدقائي عمال المناجم ء اليؤساءء الذين حلت ساعاتهم . 
امعو 

على معاقبة 

الجوعى 

على رفع السلاج 

وإعلاء المشانق : 

أن يحكموا على بلادتا 

بقرن من الزمان في الرمال. 
إحتاروا 

الشواطىء 

ألرهيبة » 

الحمود المقري الضاري 
لجبال ألاآنديز » 


وکل مکان 

بغدو الموت فيه سراً 

عر پور مکیر 

على الخارطة : 

رقعة من 

الورق الأصغر 

قلم من ذهب وهكذا 

ريخدعون الجغرافياً. 

لكن السجن في بيساجوا؛› ذلك المخان 
الوحشي» الذي قد من صخر وماءء 

ترك ندبة كالحضة 

على جين تشيلي › على صدر حمامتهاً. 


۵ 


3 ا 


تهاوي الو جهاءء 

وقد التوا في ثيأاب رسمية › 

حمل الحرأاب اناس بلا هوية ء 

صلبوا! الطاغية على بابه الذهبيء 

أو مضو في قمصان باا آکمام» 

د وديا کلف ۽ 

إلى اجتماع صسطیر > 

تلف كاتنت 

السنوأنت 

الائتقالية 

سقط #تروجيلو» ذو الأسثان الذهبية . 

وفي يکاراجوا 

رأح واحد من ال سوموزا مرقشا 

بالرصاص: 

ينزف -حتی الموت في مستنشعه؛ 
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ليفسح الطريق لغار أخر من أل سوموزا 


لينهض» كموجة برد؛ 

ويقتعد مكان الفأر النافى ذاكء 
لکنه لن یہقی طویلا 

الشرف والعار يا للرياح المتضاربة التي عصفت 
في تلك الأيام الرهيبة| 

من موضع لا یزال فیا جلہت 
تاجاً غامضاً من الغار للشاعر ء 
وتو جته , 

اجتاز القرى 

بطبله الجلدي 

ومزمأره الحجري . 

راح قرويون بأعين شبه مخمضة 
تعلموا في الظلام› 


وسحفظواً الجوع ؛ مثلما نس مقدس : 
ينظرون إلى الشاعرء الذي عبر 
البراكين والبحار والشعوب والسهول. 
والذي کانوا یعرفون هویته . 

أظلوه 

لت 

رة أشجارهم 

کان الشاعر 

هناك بقیشارته 


1Y 


وعصاه التي انتزعت من الجبال 
من شجرة عطرة 

وكلما أوغل في العناء 
سافر في المحرقة› 

ر حل في ألغنأء - 

کان قد اکتشف 

العاثلة الانسأانية؛ 

أمهاته المفقو دات > 
وإباءهء 

وعددا لا سحصر له 

من الأجداد والأطفال . 
وهكداء أععاد 

أن یکر ن له آلف شقيق » 
لذا لم بعان من الوحدة. 
فضلا عن ذلك › فبقيثارته ۽ 
وعصأه الغابية 

على فة 

النهر اللامتنأاهي› 

رد قلميه ؛ 

وسط اللاأحجار . 

لم یحدث أو لم يبداد آن شيا 
قد وقح - 

ريما الماء الذي اتساب 


1A 


متعجأوزا ذأته 

راح يشدوا 

من رحاب الشفافية . 

حاط به 

إالدغل المكثسي بون الحديد . 
تلك كأنت النشطة الساكنة . 
الأكثر زرقة» المركز النقي 
للکوکب. 

وهناك کان بقیثارته › 

وسط الصخور 

والماء 

المنخمء 

ولم يقع شي. 

اللهم إلا الصمت العريض ؛ 
النيض + ألشوة 

النايعة من رحاب العالم الطبيعي . 
غير انه 

کان قاره حب جلیل 

وشرف غاضب. 

حرج من الغابات 

والبحار. 

ومعه مضت »ء جلية»ء عثلماً سيق 
نيران آضنيته . 


3۹ 


مناجاة فى الأمواح 


نعم ء لكي ها هنا وحيد . 
صاع 

مو جا 

ریما تقول اأسمهاأ»ء لست آدريء 
تخمغمء تتحدث» تحت وقر حملها 
عن الحراك والرید» 
وتتسحب. تری من 

بو سعي سؤاله عما قالته لي؟ 
تری من في قلب الامواج 
يمكئني الهتاف باسمه؟ 

وآنتظر . 

من جديد» يدنو الصفاءء 
الأرقام الهشةء 

تعلو في الزبد» 

وما دریت بم أدعوها. 

هذا أنداحت هامسة» 

تسربت إلى فم الرمالء 


محا الزمان كل الشفاه. 

بصبر ؛ 

الل و 

ألقبلة الير تقألية 

لصت 

مکشت ودا 

عجزت عن الاستجابة لما كان العالم 
يقدمه دونما شف لي 

ر حت أصځي 

لز حم ينثر ذاته ء 

للأعئاب أتخامضة 

من الماح وألحب الغخامض ۽ 

وفيي غمار اليو م المنقضي › 

موغلة في البعد كل مرةء 

حتی حول کل شيء کان قادرا علی آن یکون 


ذاته إلى صمت . 


۷۹ 


جبال تشیلی 


يتعين علي أن أقول إن الهواء 

بتصب شبكة ء وإن السعحب والشح ء 
على أشد قمم الإنديز علواء 

تمکت مثلما سمكة نقية 

لا تحير حراکاًء ولا يقهرها أحد. 
ا 

من أشد البراري اقفراراً. 

والرياح المقبلة 

تفر في آلف برج 

ومن سلاسل الجبال المجردة من ألأستان 
تساقط ألمياه المعدنية: 

في حيط سريع المجريان» 

کأنها تهرب› 

من السماء المهجورة. 

تموت کل الکدمات :۽ ويفني کل شيء؛ 
ویسود الصمت وإلبرد ويد 
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1 

ر ناز ۽ 

ی اش 
ا 
GS‏ فق نهر متألقاً 
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0 : أضارية ک 
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مس بلثف 
يوم عاشقاً لار 
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¥ 


المجهول 


أود لو أسبر أغوار الأمور الكثر التي أجهل ٠‏ 
هکذا صل ؛ 

ضارباً دونما هدف» أطرق الباب ويفتحونء ألج» فأرى 
صور الأمس معلقة على الجدرانء 

غرفة طعام الرجل والمرآةء 

مقاعد وثيرة» أسرة» مخازن طعام. 

عندئل فحسب آدرك 

أنهم لا يعرفونني هنا. 

أحرج» ولا أدري في آي الشوارع أضرب› 
ولا كم من الرجال التهم هذا الشارعء 

وكم من البؤساء والسوة الضائعات؛ 
والعمال على اختلاف الحرف› 

والأجور التي تدخحل السخط إلى القلوب . 


Y4 


الربيع في المدينة 


بلي الدرب› حتی ما عاد إلا 

شبكة من حفر طينية ء 

تتجمع فيها دمو ع المطر ء 

ثم تقبل الشمس غازية 

الأرض اليبأاب› 

المترعة بالتقو نب في المدينة › 

التي هربت منها الجياد جميعها. 

أخيراً سقط بعض الليمون› 

وبقية حمراء من الب ر تقال ۽ 

ربطتها بالأشجار وريش الطيور» 

همست في زيف عن اليساتين 

التي لم تدم طویلاء 

وإن أظهرت أنه في مكان ما 

كان الربيع المقضض ٠‏ الذي لا يعرف ألحياءء 
يتعرى» وسط براعم البرتقأل . 

أتراني كنت من ذلك المكان؟ من النسيح 
البأرد لليجدران المجاورة؟ 


y2 


أترى تعين على روحي الاكتفاء بأليجعة؟ 
عن هڎا سألوئي عندما حرجت 

ينما عدت لذاتى ثانية» عندما دلقت إلى الفرآاش > 
عن هذا سألوني» الجدران» 

الطلاءء الذباب ء السجاجيد. 

التي وطتها مرأات عديدة 

مقيمون أخرون 

يتشابهون وإيأي على الناس . 

لهم آنفي وحذاڻي؛ 

وإالملايس البائية التعسة عينهاء 
والأظافر الشاحبة المقلمة ذاتهاء 

وقلب مفتوح مثلما خحزأنة ء 

تراکمت فيها الحزم » 

أقاصيصس بء رحالات » ورمال. 

أي آٺ کل ما يقم » في غمار وجوده» 
يمضي» ويمكث بلا رحمة. 


۷ 


يساور شي الصرن 


رما اعترضت» صرحت ذواتي المتباينة احتجاجاً. 
قالوا إني ربما قلت بأني حائف 

إن راحل» إننا راحلون. من هذا الموضع مأ جشت. 
ما ولدذبت والمنقى قدريى . 

وأستميح الجمع عذراً. 

دعوتي أعد إلى سعادتي ء 

إلى الظلال آلو -حشية » آلجياد. 

إلى عبق الشتاء الأسود في الخابات. 

صحت» صحتاء ورغم کل شيء 

لم يفتحوا الأبواب» 

وبقیت » بقینا: 

في رحاب الرعب» 

لانحیاء ولا نفتی» ملاقین حتفنا ` 

على يد القمع أو السلطة. 

لا زلنا بلا جذارة» مطرودين › 

من رحاب الكمال والتجدر . 


¥ 


أذ كر اشرق 


عأئيت ضر أوة الأمعيد الذهبى > 
هنالك جشم › محتجياً ء 
غارقاً في الذهب» سامقاً إلى الأعالي› 
متشا بالضوء حد الاحتفاء 
سیم ` چر سس ۽ قمع ڏهبي › 
وضعها الئاس صغار الأجسام» 
فی فلب الراك 
حيث انخرطوا في البكاء» ورأحوا يبصقون › 
شوارع تخلي » 
ف سفینة تقال + 
والجمع يستحم» 
تعحت ألمطر ألدأفىء ء 
EYA‏ 


طأاعون الفأكهة ؛ 

کل حلوی الأرض ٠‏ 

مصابيح في النفاية . 

لذا أسائل نفسي » 

ما الذي تمس إليه حاجة الإنسان؟ الخبز 
تحت حصلتين من شعر الرب» 

على ضرس تمئال بوذا 


إحوتي صغار ألقأمة »> شديدو الحياء» 
ذوو العيون المنحرقة كالخناجرء 
أبناء بورماء ذوو البشرة المكسوة بلون الأرض › 
والقلوب التى تشبه البر تقال 
وشأن آهلي البعيدين. 
ا(جنود ا 5ا ی 4 
فر سآن السهول) 
شادوا رکاماً من ذهب 
رومأء مقبرة» 
بارئينون من الحجر وألحسل »› 
وهنا يعرض أالشحاذ نقسه» 
منتظر! صوت الر نب :> 
الذي يجشم دوماً في مقر احر . 
۷4 


على جا الحو كنت في شوارع 
آسيا تلك » شاباً جهماًء 

عبثاً يبحاول رابطة 

تصله بالجموع البأشسة ء 
وذهب صرو-حهم المشيدة» 
وقي غمار فوضی الاقدام» 
الدمء الأسوأفء 

هناك هوی فوق راسي 

كل هذا الغسق الضاري 
الأحلام المضطرية؛ الإرهاق› 
وكابة المستعمرآت . 

ہرق» مثلما سیق 

المعبد الذهيي في جرح السماءء 
لم يتهاو الدم من الأعالي . 
وله الليل هوی ۰ 

ظلمة ووسحشة. 


اقاصیص حب: جو زیا بلیس )١‏ 


مأذا فعل الدهر بالحانقة؟ 
کاتت الجر نب 


خر ټي 

المدينة المذهبة› 

الى أغرفتهاء فما عاد 

بوسع تهدیداتها المكتويةء 

ولا تجديفاتها الكهرباثية أن تنطلق؛ 
لتعثر علي من جديد» أجطاردني› 

مما خعلو! من قبا + في ذلك الموضم الناة ٤‏ 
سأغات صذيدة» 

حتى أن الزمان والنسيات 

طالاها ساعة وراء الألحرى› 

حتی غدا بالوسح آخیرا نعتها بالموت» 
الموت» اللفظة السيئة » الطين الأسود› 
الذي سترقك فيه 

جوڑيا بيس » ملتقة بيحنقها. 

كانت تحصي 

۸۲ 


سنوات غیابی › 
تجعيدة فأحرى » فيما هي تلتم 
على محياهاء جراء الحزن الذي سبيته لها ء 
لأنها كانت تنعظر مقدمي على الجانب الاخحر من العالم. 
لم ات قط لكنما في الكۆوس 
الخاويةء 
في غرغة الطعام آلهالكة ء 
ربما بدد الصمت 
وقع لحطاي النأئية ٠‏ 
وربما حئى وأفتها المتية كانت تراني : 
کأئما من سحلل الما ٠‏ 
کأني اسبح في کاس 
وثيك العحر که » 
وما كان بمقدورها الإمساك بي 
فتضل عني ۽ 
كل يوم في البمحيرة الشاحبة » 
التي تحجرت عليها نظرتها . 
حتى أغمضت عينيها حيرا 
متی وقع هذا؟ 
حت جلها الرزمان والموت - 
متی وقع هذا؟ 
حتی انداح بھا الحشق والموت ہ 
ين ؟ 

(AY 


حتى ما عاد يوسعها هي التي أحيتني في المحنق› 
في ادم في الا نتشأم ء 


في اليأسمين › 

آن تمضى فى محادثة نفسها› 
إالآن: ریما 

تر قف قلقة > 

في مقبرة رأنجو ن الهائلة ۽ 
آو ریما على ضفاف 


نهر #إرأوادي»؛ أحرقوا جتمانهاء 
طرال الأصيل » فيما 

النهر يغمغم 

پأمور ريما کان يمڪن آن احدڻها بها وملء ألعين دموع . 


AT 


ٹم کان عيثاًء في تلك الأيامء 
أن تنبت وردة حقاً» ما من شيء 
کال ينمو > 

إلا لسان قان 

من تار هوی ۽ 

من الصيف المدفون : 

الشمس العتيقة ذاتها. 

لذت بالهرب من المهجورة. 
هریت مثلما بحار آريب› 
مضيت صعداً قرب ليج البنغال» 
إلى ألدور المتربة على الشاطىء 
وغاص قلبي» 

في الظل. 
لكن البحر العنيد لم يكن كافياً. 


أحقت بي جوزياً بليس مازجة 
حبی باستشهادها. 


يالر ماح الأمس! يا لسيوف الماضي ! 
1A٤‏ 


ولفني الليل . 

أردت أن أقول إني آيضاً 

ليس ذلك كافياً 

فمن یجرح پجرح . حتی یلقی حنفه . 
الآآنء انقضى لك سطر على الرمال 
في انتشار الظل . 

لیس هذا صحیحاً! لیس هذا صحيسا! 
کان ذلك أیضاً زمان 

الآلهةء 

المرزبائيةء القمر 

العحديد » الندى؛ 

الآلهة الوحشية » التي أفعم جنونها 
العام ؛ 

وکأنما بالدحان. 

قياب المملكة ء 

نم» 

کان هناك هواء» 

هوآء قي ؛ ریق 

العري » 


ټ ر 


أ » 

يا لعرف الناردين الذي أثقل 

ذهني بو قر عبقه! 

نما آلقی بي في جب» 

لم حرج منه لأرفع عقيرتي بالندأء› 
وني لأغوص إلى القرار غارقاً. 
آهء يا لحلك الجدران 

التي بللتها 

الرطوبة والحرارة» وتركتها 

مثلما جلد السحالي الخشن! 

نعم؛ 

م 

کل ذللف وما يتجاوزه: الجمم 
الذي فرقه 

غطاء راس امرأةء على يد 

هاتيكف النسوة الفروزيات » الحأسأت 
اللاتي انتثرن» على النيران 

وسط الأثواب الزعغراتية. 

في عهو د آحری» كان المطر 

يهمي على المملكة الهادنة › 
وثيداًء مثلما قناديل البحر» 

على الأطفال» الأسواق والمعابد 


۸ 


کان مطرا مختافاً . 
سماء سأكنة» 
مثلما زجاج معتم ٠‏ 
ثبت بالمسامير في نافذة ميثة .. 
وانعظر ناء 
أفتياء وشقر اء » 
ألهةء 
کهنة؛ 
وعرأغين › 
صيادي عظايا ۽ 
نمورأء أقبلت منيحدرة» 
من اسام 
غرنی ومتقدة 
لدم ٠‏ 
جما 
انعظرتا. 
تفصدت السماء المشرقية عرقاًء 
أوصدت الأرضص 
و ما حداث سي . 
رېما في قرار 
هذه الآلهةء 
كان الزمان 
پختمر ویولد 
AY‏ 


يوضع مخطط القدر› 
تطل الكواكب إلى النورء 

لکن الصمت لم يمم إلا 

ريشا وطباًء 

وتفصدآ أزرق وثيدا› 

واننخرط العام في البكاء» من فرط الانتظارء 
حثى أيقظ قذف الر عد 

المطرء 

المطر الحقيقيء 

و عند ئد سقح الماء تأيه ء 

واستحال » 

فرق الأرض > 

رقصة من زجاج» أقداماً من سماءء 
مهرجاناً للريح»› 

همى المطرء مثلما تمطر الألهة؛ 
مثلما يتهاوى المحط » 

شأن طہل حرب يقرع . 

همت المونسو ن الخضراأء > 

بحیوت وأیاد› 

باغوار 

بشلا لات وليدة» 

متحت فو ق 


AA 


نخيل الجوز والقباب› 

في وجهف؛ جلد ذاکر تف 
همت السماء» كأنما المطرء 
يغادر قفصاً لذمرة الأولىء 
وطرق آبواب 

العاليء إفتح! إفتح! 

وما فت 

العألم فحسب 

وإنما القضاءء 

الاأسحجة 


إلمحققة . 


تيحول کل شيء إلى 

طحین آزرق › 

واماد »> 

فيي رحاب العرلة العْليظة . 

هكذا كان العالم» ووحيدة ظلت. 

يا للأمس! يا للأمس! 

عيناك المقاتلتانء 

قدماك العاريتان 

تطار دان شحاع الشمس ۽ 

وحتقك ألمشهر كالختجر » وقبلتك القاسية» 
مشلما ثمار الو هاد» ۰ 
بالمس » بالامس) 


۸۹ 


تاشت 


الاد اق اع 


في قرقعة إلنيران؛ 

أيتها الغاضبة مني › 

ڀا حمامة المحر قة ! 

أليوم» ودونما حتی غيابي بخیر قر 

رما وقد هچرك الموت› 

هجرد یں ٤‏ هنااد > هناك ۽ 

حيث رياح المونسوتء وطبولهاء 

يكتم دويهاء وفخذاك الهالكان› 

ما عأاد؟ قادرين على المجيء للبحث عي . 


14۰ 


البحر 


تمس حاجتي لحر + لاله يعلمنی . 
ولست آدري ما إذا كنت قد تعلمت الموسيقى أو ألوعي› 
ما إذا كان موجة واحدة أم آنه -حضوره الرحب» 
أو صوته الهادر آم وجوده البراق ء 
إيماءة للأسماك والسفن . 
الحق آني» إلى أن دلفت لر حاب النوم. 
علي نحو ساحر» انتقلت في 
جامعة الأمواج 
ليس الأمر قواقع تسحق 
کانما کوکب مرتعش 
تند عنه إمارات هلاكه التدريجي › 
لاء إني لأعيد بناء صرح النهار من نثار» 
وهوابط الكهوف في شظية ملحية ء 
واللإله العظيم من ملء ملعقة. 
أستظهر ما علمني إياه قبلا ء أنه هواء 
ريح لا تسكن» ماء» ورم . 
۱۹۱ 


أن يأتي إلى هنا ليحأ مع نيرانهء 
ورغم ذلك فإن النيض الذي ارتفع› 
و عل في هو ته 

صرير البرد الأزرق: 

زوا النمجم هونا 

انفضاض الموجة الرقيق»› 

تبدد الجلید قي زیده؛ 

القرة الهادثة المنطلقة هناك ء يقيناً 
مشلما مزار حجري فى الأعماق » 
استقر هذا كله في موضع عالمي» الذي تنامی فيه 
حزن شرس نسیان متراکم » 
اتحزت إلى الح ر كة النقية . 


4F 


أرق 


أسائل نفسي» في قلب الليل› 

ما الذي سيمدت لتشيلي؟ 

إلام سيصير أمر بلادي السمراء البائسنة التعسة؟ 
من فرط عشق هذه السفينة الناحلةء الطويلةء 
هذه الحجارة» هذه المزارع الصغيرة؛ 

وردة الساحل الندية آبدا 

التي تحيا وسط الزيد› 

توحدت مع بلادي . 

التقيت كل أبناثهاء 

وتتابعث في أعماقي المواسم» 

منتحبة أو مبرعمة. 

أشعر الآنء 

وقد انتهى لتوه عام الشك الميت› 

الآنء والأخطاء التي أدمتنا جميعاً 

انقضت؛ ودنا نضم» من جدید» 


4۹۳ 


حطة حياة أفضل » أكثر عدلا 
إن الخطر يطل مجدداء 
وتعلو الأسوار سخيمة تنهض . 


4£ 


و داعا للظلح 


کان #تشاریتاً» هنال › 

بلحيته الشهباء وستر ته البيضاء» 
غارقاً فی ذکریاته . 

انیخرطت زوجته في البکاء» 

إثر تب أليم: 

لقي آخوها حجفه في لاوس › 
بعیدا» ولم على البعد؟ 

ما الذي فقده في الأدغال؟ 


لکن يسلا نيجر اء 
OTF‏ 


مثلما پر ج كلسي ٤‏ 
سحجرا» وطیورا» 
بالزرقة الراثعة 

لسماء 

مكينة» قوية الأركانء 
مکاتا ثاباًء 

مطلياً من جل ید دوماً 
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البجسورء الغرتى . 

تسم 

#اليسلا 

پا لعا سپ » الكروم» الر جال . 
والنساء؛ 

منفردة على صخرتها ۽ 

جلية في عزلتها الممحدودة؛ 

على آحد الجانيين أثرياء مسرفون حد الجنون» 
وعلى الأحر فقراء حريصون» 

و و جال لاجميع . 

التور الوافر لا يدع مجالاً لإنكاره. 
هماك قدحاً من الثور» 

شهد یوم واحد باسره» 

اليل كله بنيراته الزرقاء؛ 

ولنتجنب الشجار مع «لوكاس» 

ومع #بییرو)! 

تقول 1۶لا يسلا» : 

رغیف نور لکل فرد» 

وها هي هتاك بنورها الوفيرء 

ل ينضبب لها عطاء » مثشلماً شجرة كرز؛ 
انقضى عقد من الزمان» الآنء وأنا أرقى الدرج . 


4 


وهي عال حالهاء 

ناصعة مثل الكلس» قفير من تبات رعي الحمام» 

بين علامة الطباشير والجرف› 

الأغصان الرقيقة» الرهيفة ؛ 

العبق المنداح 

لتبأتأتها المنتشرة. 

من الاعالی همين صمت 

البحر كالخاتي 

حاتم أزرق» 

و 1ال يساا». 

لم تدمرها الحروب ولا الأثرياء. 

فما غادرها الفقرأء . 

لم يهجر الدخان ولا العبق 

ذلك المكان. 

راحت اليعاسيب تطنٌ 

والخمرء الصافية في لون الماءء 

دامت فی انر جاجات 

ثاراً شفيفة» 

وراحت التاتات 

كنت أعود من البعيد ؛ 

لأرحل» 

وعرفت آنه ضرب من الموت»› 
4¥ 


أن ير حل المرء؛ فیما يیقی كل شيء› 
إنه احتضار فيما الم يسلا . 

نز دهر 

آن يمضي المرء وکل شيء على حاله 
الياقوتيات» 

السفيئة الممحيطة ء 

بالغرحة الشاحية 

للرمل» 

مشلما بجعة مخفصة »> 

عقد من الرمان كان يمكن أن يكون قروناًء 
قرون دون مس أو شم أو نظر 

یاب » ظل» برد 

وکل شيء هناك یزدهرء 

مترعاً بالأصوات › 

داثماً 

صرح من الماأء» 

دوما 

ابد 

بر تقاألة ء 

داثماً. 


4A 


بخ چ + 
فا ر سس لے 


أرقي الصيخور الذأوية ¿ 
في قيظ يونيو؛ 
فیطل الأفقء الزيتون» الاألومنيومء 
الال 
مشلما الجنادب الجافة . 
لثترك وراءنا الملك 
وألملكة ألرأائةة؛ 
فلغادر > 
المو جحة المهددة 
والأشياء الدارعة 
وتيه #إلينوي)› 
سحالى أيو!)اء 
وكلاب حراسة الويزيانا» 
تادر 
الفاكهة الرمادية 
السحديد النازف دماً 
ألََلعة 
۹4 


الضاربة المريرة. 

لثرق هامة المد 
الصرح› 

المستطيلل النقي ء 

الذي لا يزال يوأصل الحاةء 
وقد أبقت عليه دونما شك 
اليعأسيب؛ . 

له عمادة الدتياً 

کاهن 

لاء ۽ 

الجد الأزرق 

أعلم الهندسة» 

إلآن أعمدتك 

حددثها اظافر 

آلهة منسية› 

ل ترفع السقف العابرء 
وإأتماترفعه الررقة > 
الزرقة الهائلة ء اللامبألية . 
ذلك هو اسم 

الخارد: 

الزرقةء 

زرقة بأجتحة من رمادء 


وخب سیر 2 » 


زرقة أقفرت من ساکنیھا 

ويا هذه الأعمدة البارزة! 

وضعت الا لمعية القواعد» 
وحددت التظام » 

وشرعت امتدأدتها في المضاء؛ 
يدعت الحفة والشليث» 

و جعلتها تیحلق › مثلما انحمأئم . 
من قلب العماء ألكوني › 

القري المعادية 

في الطبيعة 

الظلام» الجذورء العشب» 
الكهوف والجبال الرهيبةء 
الهوابط الضاربة . 

نيمثت الأبعاد» مثلما قطعة من الياقوت الأزرق . 
وعثدئل أستطاع الرجل 

أن حصي ؛ یدرگ » پسمق بقامته 
يشرع في أن يغد إنساناًء 

إصاعد النحل إلى قرص العسل: 
وسقطت العيون على المشكلة: 
للتفكير قأرته ۽ 

حيث الخطو رالقياس 

يقو د هما العخط » 

وللأقدام الاستقامة التي ظمثت إليها . 


+١ 


كمن اليخلود هناك يحرف . 
كان البحر هناك سرا ممتدا. 
والبارثيئون السفينة الأو لى» 
سفينة من نور مقدمتها العرأقة ء 
تبيحر عبر المستطيل البحري › 
ناثرة الأساطير وألشهد . 
فاستر د الكو وضاءته . 

حینما تیخلوأ عنه: من جدید » 
أنتشر الر عسب» وعم الظلام. 
وعاد ألإنسان إلى حياة ضأرية . 
ظت هتاك خحاوية › 

نقية ومهجورة» 

تلك السفينة الرقيقةء 

متألقة » ومثسية» 

نائية» في إهماب هيكلهاء 
باردة كأنها ميتة . 

لكن ذلك لم يكن صحيحاًء فقد ضجت بالحياة 
دارأ سقيلة»ء مقدذمة : 

لباً للأمر وجوهرا. 

لم تكن الهشاشة 

تلف الخطوط أو ضراوة جماله؟ 
لآنه قارع الدهر. 


في المطرء في الحرب»ء 

الغضب أو النسيان: 

ظلت مسیر ته کعهدهاً. 

والدهر لا يوقر 

الابتسام . 

ودر لمسیرته أن توجد» أن تدوم . 
کان درساً ذللف الحجر 

كان منطقاًء هذا الور الشامخ . 
ويعود أللانساك ۽ 

الإنسان» دونما آلهته العأبرةء 

ير جع . 

النظام لود الأروحء 

والروح تعود» 

لتنبض بالحياة في الكيان الذي خلقته . 
إني لعلى يقين من 

الجر الساكن 

لكتي أعرف الريح كذلك. 

ما النظام إلا مخلوق» 

ينمو فيعود الصرح إلى الحياة؛ 
تندلع الثأارء في حن أو آخر . 
لکن الحب يعود إلى مقره. 


0: 


انتشرت» وقد عمني البلل في الأمواج› 
مثلما السبيدح في البحر المضيء؛› 
وفي أعماقي» دؤى المح الضاري › 
وصاع هيكلي العظمي › 

كيف اجلو ألسيء قدونما 

الإيقاع الأزرق المرير للتنفس› 

كررت الأمواح واحدة إثر الأخرى 

ما استشعر ته ؛ وارتجقت به ؛ 

حتى صاغني الملح والرذاد: 

إباء الموجة ورغبتهاء 

الإيقاع الأحضر؛ الذي في قراره المكنون 
شاد برجا شفاغا: 

حفظ ذلك السرء وفجاأة 

شعرت آني آضطرم معه» 

أن أغنيتي تصاعد مع الماء. 


ON 
سونشي»‎ 


في «سوتشي» طقا النو j‏ 
تی مال؛ وانسکب د ع 
0 5 
ل 
9 5 2 4 
الس تدای سلام شامل» 
حتی تطلق الأمواج ۳ ل 
مثلما درع البحرء جو 
في صغاء الماء والحجر 
ي اشن ال ا 
يسمان أحدهما الا ٤‏ ا 
ا کال عا لمتطاول آبداء 
نجل ۰ 


مڪشوب في «سسو خنشسي » 


ريح ملحية في رآسي» فوق عيتيَ ء 

مث أك باردة؛ 

واه مرن الهواء العاصف تقبل 

ريح آخحرى» بحر انحر¿ اء 

سأاكتةء سماأء زرقاء» ميختلغة ء 

وذات آخری › تحضر 

من سثواتي الخابرة» من بحر ناء 

يض الأعاصير؛ 

في موجة تشيلية هأمسة» 

أرتطام الماء الأحشر والريح الزرقاءء 
ما أراه -حقا 

ي الماء ولا ريح » 

ولا الرمى الملحي المقاتل » 

ولا الشمس السامقة فى الهواء المتألق › 
وإنما عشب بحري أسود» وعيد 

تلك الأبراج الهاثلة في البحرء 

الموجة التي تنداح» وتعلوء بلا انتهاءء 
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هاثلة » قصف ليحر العثيقف ٠‏ 
وعلى امتدأد حافة البيحر المققرة؛ 
أمضي نحو «تولتين»؛ أو آني بالأّحرى مضيت. 
كنت الملك الشاب 
المتوج على هاتيك القفار الموحشة الحظامء 
ملکاً مجھو لا کانت بلاده 
الرمالء الغابات ٠‏ البحرء والريح الهوجاء 
ما رأودتني الأحلام» أسلمت تفسي 
للغراغ» لقبلة 
الملح ألنفية ء مفتوح القلب 
للطمات الهواء الرطب المرير ء 
أمطاردتي الدائبة للامتناهي . 
ماذا عساي آردت فوق هذا؟ وماذا تری بمقدورهم مني › 
فیما کل هذا کیان بلا قوام» 
وکل كاثناته مجبولة من هواء» 
والعالم رياح رملية ٠‏ 
آثار أقدام لطمتها 
نزوة سماء ضارية 
وأسئان البحر الو حشية؟ 
أي مزيد إذا كانت الدقاتق تنشر 
قوامها لتصبح أياماًء 
والأيام أسابيع» والاعوام 
Tey¥‏ 


تواصل العدفق حتى هذه أللححظة > 
وعلى نحو يعَيْل سعه البحر الهاتج 
نائياً في الزمان والمكان ثخري؟ 
من بحر إلى بحر واصلت 

الحياة مء 

قفاري »› محولة وعيي الخاأوي 
إلى مخزن حنطة 

حتى برعم کل شيءَ في ؟ 

والفراغ مأ بين بحرين 

عمري بين موجتين نائیتین . 
إمتلاء مثلما مملكةء 

بالا جراس وضروب العذاب» 
امتلاً بالرايات . 

کانت لي مواسم حصادي ودماري 
جرا حي ومعار کي . 

الآن أتصور الريح بين جفتي . 
كما لو کان تعتیشها يتصاعد» 

كما لو كانت تريد أن تطهر بالقوة والبرد 
اليلد التي جلها في آعماقيء 
كما لو كانت الريح الضارية تخترقني 
بحرا بها الشفافةء 


وتترك لي قحسب وقر 


ماستها النقية » 
فترغم ذهني على أن پکون 

نأابضا ونقيا . 

لكن حياتي تعني الرحيل من بحر إلى أحر. 

تهب الريح الصافيةء 

حى تفقد ملح إبرها 

وستهوي مثشلما بطل عار؛ 

لقي تفه » في وهدة؛ بين وريقات الشجر . 
تمضى بها السأاعة بدا 

تهب الريح خلف آقدامهاء 

ومن جديد بسحتل الشمس والقمر مدارهماًء 
وتعود التسور من الأعألي» 

وتسكن الدنيا» 

فما تنقضي إلا في أعماقي . 

شغأفية اأرمات بين موجة وأنحرى . 


بین قلاع من حجر مکدود»› 
شوأرع #برأغ٤‏ الجميلة 
ابتسامات وآشجار بتو لا سيبيرية » 
#کابري؟ نار في البحر› عق + 
إكليل الجبل القوي 

حب جوهري لملم حياتي کلهاء 
في سلام کريم ء 

وڻي غضون هذا 

بيد و أحلة و صدفيقتها الألحرى› 
في حجر رو حي ۰ 

رأ-حت بدي فيه تتقد؛ 

تناديني ٠‏ تنتظرني »۽ تنخستي » مستيحدة 
أن أكون آبقی » آحتمل › 

داثر 3 » سجلقة. 
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وتمضي قدمك تدور» تجتاز أرضاً 
ليست بأرضك. 

يو قك اللورء ويس بنورك . 

يجلك الليل ٠‏ لكن نجومك مفقردة 
تكتشف إخوة» لكنهم ليسواأ من دمك . 
تېدو کشبح مرج > 

تكف عن حب أولئك الذين بك تيمواء 
ويظل غريباً بالسبة لك أنك تفتقد 
شوك بلادك الضأري › 

عجز شعبك الصارخ › 

والقضايا المريرة التي تنعظرك : 

التي ستزمجر صارخة بك على الأعتاب» 
لکئی حتماًء فی فژادي › 

تذكرت كل إيماءة ضائعة» 

کما لو کائت أعذب شهد 

تجمع في شجرة ٻلادي ۽ 

وتوقعت من کل عصفور 

ألأنشودة المغرقة في البعدء 

كالتي أيقظتني » منذ الطفولة فصاعدا 
في نور الفچر الر طب . 

بدت الأفضل في ناظري أرض 

بلادي الفقيرة» فوهة البركات؛ الرمل 


١١ 


الوجه المعدني للصحراء . 

أفضل من الغرح المترع بالنور الذي حيوني بهء 
أحسست بالضياع والوحدة في البستان. 

كنت عدوا ساذجاً للتمائیل»› 

من أي قرون عديدة أقبلت إليهاء 

وسط النعحل الفضي والتتاسق . 

يا للمنفی! تأي 

يزداد غاظة. 

نتنقس الهواء عبر جرح . 

التزام ضروري آن تيحيا؛ 

لذا قإن روحاً پاد جذدور تمثل الظلم . 

إنها ترفض الحسنء» الذي تمنح إياه. 

تبث هن بلادعا الشعسة . 

وهناك؛ فحسب» تعرف الاستشهاد أو السكينة . 


1 


صيساد الجذور 


Sh 


إلى غابتي هذه مضي › مع جوري ؛ 
ٻعطاڻي : من آين 

جشت؟ تسال 

وريقة حضراء» عريضة ء مشلما حارطة. 
فما أحير رداً. وثمة 

تكلل الرطوبة الأرض› 

فيلتصق -حذاتي » يسعی دائباً› 

يطرق لعلها تتح » 

لکن الأرضس تاتف بائصمت . 

سثظل صامتة ء حتى أشرع في أن أكون 
مادة ميتة و سحية ۽ نباتاً متسلقاً 

جذعاً أعمى لشجرة صبار» 

أو قدحاً مر تفا . 

الأرض صامتة كيلا تكشف 

أسماء‌ها المشباينة ء أو لغتها مترامية الأطراف . 
تصمت؛ لأنها عاكفة على العمل › 
تتلقی » تلد 
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وأا كان ما يذهب إلى رحاب الموت» فإتها تلملمهء 
مثلماً کائن عتيق شفه السخب . 

کل شيء یتحلل فیها 

حتی الظل > 

الوميضس الملتمح» 

العظأم اأهضمية› 

الماع ء ألر مادء 

ويقبل كل شيء في غمار الندى»› 

في التساقط المعتم 

بالأدغال . 

تتحلل الشمس ذاتيا 

والدذهب المڪسورء 

الذي تسشحهةء 

يتهاوى في جوال الغاأبة » وسرعان 

ما یکون قد تەحول إلى مزيج» قد انقلب إلى طحين؛ 
وإمتداده البراأق 

علاه الصداً. مثلما درع مطروح جانباً. 
آقبلت أبحث عن جذوريء 

الجدور التي اكشفت 

طعام إلخأية المعدني ‏ 

ثلث المادة الو -حشية ‏ 

الزغك الکئبب ء 
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النحاس السام . 

كان على ذلك الجذر آن يمد بالغذاء دمي . 
الف في الأعماق 

الجزء الآخر الثقيل 

من الصمت ٠‏ 

عميقاً» مثلما أثر إحد الزوأحف . 
يواصل الزحف ملتهماًء 

يبلغ الماءء پتجر عه » 

وعالياًء عبر ألشعجرة » 

يمضي الأمر السري . 

مظلم هو العمل 

الذي يجعل النجوم حضراء . 


TY 


بحیدة ناتيا 


حب إنشاد شعري في الريف؛ 
رحبة هي الأرض › والايناع 

يئيض ٠‏ الحياة ذاتها 

تبذل تجلياتها الكثر . 

إلى قفير» إلى طنينء إلى ثمرةء 
وكل شيء هناك غارق في الأسرارء 
-حتی لیبدو ٤‏ فيما تلتقط آنفاسك بين وريقات الشجر؛ 
اقتاد امت . 

کان ذلك بعیدا عن موطئی› 
الطبيعة هثاك» اللي ذاته 

أطخها إالدم » وأنارها الفوسفور . 
من آين أقبل نهر إروادي» 

مع جذوره؟ 
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من البعيد» حيمث جم النمور . 
هناك في الظل الذي تاكلته الديدان» 
کان الريش نار 

في بريق الأ جنسحة› 

وحلقت الخصرة؛ فما استاقتب 
دفينة ء في انہجاسات النار . 

شاهذت البرق المندلح » 

من القهدء على الذرب؛ 

ولا یزال بمقدوري ان أری آطراف 
دخان ضائع ترش جلده الڏهبيء 
لأزوجة مفاجثة » وهجوم 

يشئه ذلك الغضب المرصم بالنجوم. 


وإلقيلة التى سأرت 
على دربي في البقاع اليباب ء 


الجذوع الرمادية الحثيقة› 

السراويلل التي آبلاها الزمان» 

اهء يا للضواري التي لونها الضباب 
فحوصرت في سجن 

الظلام الصاست 

فیما الاشیاء تدنو وتهرب» 

طبول» حوف» بندقية» آو نار! 
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إلى أت يجُروا» عبر وريقات الشجرء 
الفيلى المغدور» 

في بهائه الملكي الحاثر . 

من رحاب هذه الذکریات» أسترجع 
الدغل الشاسع في الليل› 
وقلبه الها › المقرقع . 

كان الأمر يشبه الحياة في دا حل 
رحم الأرض . 

صفير حاد» ارتطام 

شي« سمحتم یتهاوی ٠‏ 

وخداع وريقات الأشجار» 

في انتظار اقتلاع الريح لهاء 

و الجر إت الرإحفة» 

اليرقات المدطلقة داقبة الئموء 
ضروب الكفاح تبتلع› 
والتعايش الليلي 

بين الحيوأت والمصارع 

ا أنقسي أدخر ما عشته» 

هذا هو وقر ذلك الحعطء 

الذي لا يزال يتلمس 

نبض العرلة» 

وجيب ذلك النمو الكثف! 
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الجبل الشقيق 


ما قال القسن إلا : ١الماء‏ الشقيق»ء 
#ألثأر الشققةةء 
و#العصفور الشقيقة › 
وما آتى على ذكر الجبال . 
لكنما كان عليه أن يذكرها؛ لأن الجبل 
هو الماءء النارء والعصفور 
کم یکون طیہاً آن يقو ل : 
#الجبل الشقيق»! 
لك يات شكري ٠‏ أيها الشقيق الهائل ؛ 
لوجودكء 
لهذه الشظية التي اخثرقت 
قلبك الحجري » مثلماً سيق › 
وأوغلت»ء 
کل أعشابك تقضم؛ 
فهي عرٹی › 
وصخورلك الصامتة » الهائذه 
حراس نيران فاأنية » 
۲۱ 


عالياًء 
ست اإسماء الخضر اء 
لا 


إنه الب ركان ينتظر 

دمر کل شی ء» وأعاد إلْكرّة» 
تهاوى»ء مكشرا عن أنيابه القانيةء 
رأعداء عير غمخماته السوداء جميعهاء 
وعندقذ» 

تداع المي المشتعل› 
قاستقیئت 

الممر انت 

والأرض 

اكز الک ألو ثيد ء 

النبيذ الكبريشي › 

يف النارء الموت والحياة» 
وتحجر الحراك يكلهء 

اللسحان وسحده 

اتبحت من غمار الهياج . 

بعد آن تمس کل حجر 

تقول : 

هذا برتقالي . 
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هيذا يرقطه الحدذيد . 
هذا في لون قوس قزح . 
هذا مغناطیسی . 

هذا تعلوه تجعدات . 
هذا في لون يمامة. 
هذا له عيوك خحضراء. 


فهكذا هي الا-حجار» 
الألحجار التي هوت من الأعالی . 
كانت ظامثة» وها هي تضطجم ها هناء 
في إنتظار الثلوج . 
هذا الحجر سكنته الثقوب» 
مث الميلاد . 
هذه الجبال الملشحية 
ولات على هلا التحو . 
هذه الجدران الرأسيةء 
اللحاسية“ 
هذه الجراح القانية 
علی جبین الاندیر » 
وألماء الذي نيئ من سمجنه ۽ 
اندفعت تنشد أغنية وعمضست في طرقها 
اأعشب ؛ 
الذي نما في الأعاليء 
¥ 


متصاباً كحراب قأهرة» 

كأشواك فضية» 

أكسب الان المزيد 

من ألبيضا والخضرة . 

لا اشمجار؛ لا طلال» کل شىء 
معرض للنور كالملح» 

يندفع نحو الوجود بضصربة وأحدة 
إنها بلادي» متجردة» عاريةء 
حراك الثارء 

احج الماءء 

الريحء 

التي نسقت الخلقء 

وها هنا نشعر أححيرا بآتا عراة. 
وصلنا أحيراً دون آت نلقی حتفنا 
إلى الموضع الذي يولد فيه الهواءء 
أخيرا عرفا الأرض › 

وتلمسناحاً في بدأياتها 

لكل هذه الأشياء الصلدة. 
وللجليد تلاك المادة الهشة؛ء 
أرفع لك يات شكري» أيها الجبل الشقيق! 
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التهر المولود في الجيال 


لا يعرف النهر آنه يدعى نهراً. 

هأ هتا ولدء تسار كه الصخور. 
هکذاء في غمار 

حر اكه الأول 

یتعلم موسیقاه» ویخلق زیده. 

لا يعدو النهر أن يكوك حيطا رفيعاً 
ولد من الثلجح › 

وسط عالم يلفهء 

من صخرة حضراء وأرض سبخة» 
التمأعة باثسة» ضباثعة» 

من برق ؛ 

بدا پنحٹت 


بش رار ته 
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ومعتماً 

کانما لیس بمقدوره 

أن يواإصل الحياة بعد سقو طهء 

باحثاً عن قدره قي کد 

وثدور الذروة» 

تلطم حاص رة الجبل الأمعذتية »> 

کمهمازء فتنآی پعاسیبه › 

نيحو -جرية السهل . 

صلب النباتات قي الحجر 

رماحهاضده ` 

والأرض المعادية تلويه ء 

تخلع عليه شکل سهم أو حدوةء 

تضيقه جد الا لحتفاء : 

لکنه يقاوم » ويمضي › 

بالغ الضالةء 

عابرا العتية الصدثةء 

ليل البركاني ۽ 

حافرا» منهافتاًء 

تاهضا» صلدا مکتملا كانه سیق» 

متحو لا إلى نجمة في مواجهة المروء 

شد تودة» متفتعحاً على الجدة» 

غدا نهرأء أخيراً» متدفقاًء ويالغ الوفرة. 
7 


| 
لمفلك الشر 
دس 


ترط الأدغال | أحتيقة 
ج ادر ا في البکاء» 
2 ض 4 ا 
و ا لتعر والخنفما 1 8 
ر 
والرب الغا ٣‏ ار خي ) 
پک چ ُي 
ا 
لان قدسه سح 
بکل وریقاته ییکی ۳ 
بک جفونه السوداء 
ا ۴۳ 
ES‏ 
الدم على ر 
وتخطي الدموع طهر ۰ 
ا ف 
پجوانا إلى رحا 1 
و اده ا . 
د تقطرات التى 
وال ي 7 
شرا اراد 
ر تالقاتها أل رجوانية 
رف ٠‏ جو ايك . 
تەجليقه ۽ إرجو انيا : 
> صف 
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قلقل ما حلقته السماء» 

معلقاً على الأغصان . 

آهء يا لهذا الذي التهمته الأدغال! 
أشجارهاء أحلام 


اليجدذور وألمتعر شات » 
ما لشت السحماتم ؛ 


عقب قتلهاء 

الجلود التي بدلتها الص لال 
أبرأج الخضرة البرية ء 
درقات الأسلاحف المعقوخة ء 
تلتهم الأدغال كل شيء. 
الدقائق التي وثيدة 
استیحالت قروناًء 

غدت تراب فروع عديمة الجدوى› 
آيأما محتر قة › 

لبأل سحماء؛ لا ينير ها 

إلا تو قد عيون الفهود . 
التهمتها 

الأدغال 

اموت > 

الماءء 

الشمس > 


ار عت ء 

الأشياء التي تلوذ بالهرب» 

الحشر أنت » 

التي تحترق وتموت» مستهلكة› 

في حيو انها الصخيرة الذهبية › 
الصيف المتقد وسلته 

ذإت الفاكهة القانية التي لا حصر لهاء 
الزمان 

بجدأثله ہ 

کل شي طعام هوي › 

إلى الفم الأخضر العتيق» 

للادغال ألخرئى . 

إلى هناك أقبل الملك» حاملا حربته . 


للنجيل الذي يولد معي أغني 

في هذه اللحظة الحرةء لتخمرات 

الجين » الخلء لاحندلاع 

السري لاو تاق الأول للمَنّي اغني 

لأنشودة الحليب الذي يقبل الآنء› 

في بياض متصاعد نحو اليحلمات » 

لبخصوبة الإسطبل أغني » 

للبقايا الحديثة للبقرات الهائلة › 

التي من عبقها تحلق حشود 

من الاأجنحة الزرقاءء أتيحدذث 

دو نما تحير لما يسحدت الان 

للنمحلة الطنانة يشهدهاًء للأشنة 

في إنباتها الصامت . 

مثل طبل آبدي› 

بڌوي تدفق التتابع» المسارء 

من کان إلى کائن» وأولد أولد أولد. 

مع کل ما یولد؛ أتوحد» 
٠‏ 


مع انمو مع امتداد صمت 

کل ما يحيطني» صاباًء 

مادا ذاته في الرطوبة الكثيفة› 

في الخيوط» النمور؛ الهلام. 

إلى الخصوبة أنتمي› 

وسأنمو» فيما الحيوات تنمو . 

أحيا صباي مع ريعان المأءء 

وأتد مع اتاد الزمن: 

أصفو مح صفو الهواء: 

وأعتم مع نبيذ الليل » 

ولن اوي إلى رحاب السكونء إلا حيتما أغدو 
معدني اليدن: حت لیحتچب سمعی والنظر : 
وما أعود أشأرك فما يولد ويتمو ۔ 

حینما اتر ت الدغال ؛ 

لأتعلم منها الو جودء 

وريقة فأحرى› 

واصلت تلقي درو سي › 

وتعلمت آن أكون جذرأ صلصالا عميقا“ 
أرضاً بلا صروت ء ليلا شفافاً 

ووراء ذلك شيا فشيئاًء الأدغال كلها. 
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ساف السك 


بحربته الطويلة» يمضي صياد السمك متجرداء 
يتعقب السمك المحاصر؛ في البركة الصخرية ء 
يزم هواء البعحر والرجل السكون 

ورقة في رهأفة وردة» 

تنتشر من حافة ألماء» ووثيدة تعلو 

تعانق ألضراوة» في صمت › 

واحدة إثر الأحرى تبدو الدقائق 

وقد طويت مثلما مروسحة؛ 

وقلب الصياد المتجرد 

يبدو وقد کف وجیبه في الماء › 

ولكن حينما غفلت الصمخرة» 

ولملمت الموجة قوتهاء 

وسط ذلك العالم الصامت. 

لمع البرق من رحاب الرجلء 
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فأصات حياة ! اجج الساكنة» 

رفر فت السمكة الجر يحة ء في النور» 
راية ضارية رفعها بحر لا يکترث › 
فراشة من ملح خحضبته الدماأء. 
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مو عد مسع الشتاة 


إتتظرت مقدم هذا الشتاء » مثلما لم يتتظر 


إنسان مقدم شتاء قبلي . 
للا رين جميعا موعد مع الفرح . 


كنت الوحيد الذي ينتظرك أيها الزمن المعتم! 
أهذا الشتاء يشبه مواسم الشتاء الأحرى ٠‏ الأب الام 
وصهيل جواد في الطريق؟ 

هل یشبه هدا الشتاء موسم شتاء في المستقبل › 
يحل برداً مطبقاً لا وجود لنا فيه› 

والطبيعة لا تدرك أتا قد رسحلا؟ 

لاء آقول بأني مالك قفر يحرطه 

وشاح هاثل من مطر مض › 

وها هتا في محيطي وجدني الشتاء» ع آلريح » 
محلقاًء مثلما عصفور» بين عالمين من ماء 
کان كل شيء متأهباً للحيب السماء. 
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فأطلقت السماء الرحبة ذات الجشن الواحد 
العنان لدموعهاء مثلما سيوف جليدية› 
وارتىجف العالمء مثلما غرفة 

خاوية في غندق : السماء المطرء والاماد. 


۷ 


في قلب الأشياء سفيئة بلا ارتقاع أو إنتهاء ! 
القلب الأزرق للماء المنداح! 
بين الهواء والمأء بر تعش » ویر قصس 
أحذهم ساعا 
وراء غذائه الششاف» 
فيما أصل» وأدخل معتمرا قبعئي» 
حذائي 
أبلته الطر قات الظامئة . 
لم يصل أحد 
ليشارك في الحفل المنعزل . 
وأوشكڭ ألا أحس بأني وحدي ؛ 
الآن؛ وقيما استشعر صفاء المكان ,۽ 
أعلم أن لى أغوارا سحيقة» مثلما البثرء 
التي أترعتنا حوفاًء حيئما كنا أطفالاًء 
وإنلي إد تحيطني الشفافية 
ونبض الإبرء 

۳۵ 


آتواصل ٣‏ الشتاء» 


بقو ته القأهرة» 
قوة عنصره الخارق في الظلال» 
مع انقشار وانتشار 


وردتهء التی آينعت متأحرة» 
إلى آن ينقضي » فجاة» إلئورء 
و تحت سف 
الدار المعتمة . 
سأواصل محادثة الآرض › 
وإن لم بحر أحد ردا. 
ل 
متا الذي لا يريد روحاً عثيدة؟ 
منذا الذي لم يشحل حد روحه؟ 
في وقت نرى فيه الكراهية» ما إن نفتح عيونناء 
وما إن نتحلم السير ء حت نڈهس ا 
ویحیق بنا المقت » لا لشىء إلا لأنا آردتا إلمحب. 
وتلطم» لالشيء إلا لأا عرفنا الڏمس ١‏ 
منذا الذي لم يشرع منا في تسليح نفسهء 
في ان يشحذ نفسهء على نحو ماء 
مثلما سكين ؛ لير د اللطمة؟ 
يحاول أخو الحساسية أن يكون ساخرا عياباًء 
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ويلتمس الا كثر حساسية سيقه. 

وذلك الذي ما رغب إلا في أن يكون موضع حب 
لمرة» وبشبح قبلة؛ 

ينقلب بأردأء منطوياء ولا يلقي نظرة على الفتاة 
التي كانت تنتظره» متفتحة» حرينة . 

ليس ثمة مأ يمكن القيام به . في الشوارع 

أقامو! أكشاك تبيع الأقنعة. 

ويختبر التاجر على الجميح 

الوجوه ألمخيبية» وجه نمر» 

وجوها حزيئة أو تقية› وجوه أسللاف» 

إلى آن يلقى حتفه القمرء 

وفي اليل الخاوي من المصابيح نتساوى جميعاً. 


س 


کان لي وجه فقدته ء في الرمال» 
وجه ورقي» شاحب» تسكنه الأشواق» 
وکان عسیرا على روحی أن تغیر جلدهاء 
حتی وجدت جوهرها احق » 
واستطاعت أن تطالب بهذا ألحق الحزين 
أن أنتظر مقدم الشتاء وحيداء دونما رقیسا» 
أن أنتظر تحت أجنحة 
الغأق البحري قاتم اللون» 

¥ 


موجة تآتي»› لتر 

إلى ز حم العزلةء 

أن انقظر ذاتي وأجدها 

بلمسة من النور أو الحذر 

او پلا شيء : 

ذلك الذي يوشك عقلي آلا يدركه 
جنوني ۰ فژادي» وشک و کي . 


الآن غدا الماء غارقاً في القدم: 

حتی عاد جديدا» مضى الماء العتيق › 
ضارا عبر الزجاج إلى حياة أحرى» 

ولم تبق الرمال على الزمن . 

يرتدي البحر الجديد قميصا ناصعاً. 

هوية ضاعت في مراتهاء 

ومع تبدیل مساراتنا نکبر . 


N 
أيه الشتاءء لا تقل باحثا عنى! فقد رحلت.‎ 


للاتي آنتمي للحاضر» حينما يهل مطر 
9۳۸ 


رهیف» ویطلق سراح 

ابره » المثرامية بلا انتهاءء زواج 

الروح بألأشجارء التي تتهاوى منها القطرات. 
وماد اليحر»› ارتطاع 

تش اء ڏهبي بيخضرة الاأشجار › 

وعيثاي ٠‏ المتأحرتان في القدوم» 

مشغولتان بالرض: بالأرض وحدها. 


۷ 


بالأرض وحدهاء الأرض» الريح ؛ الرمل» الماء. 
الذي منحني صفاأء مطفقاً. 
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اليضشل 


استدعتني سيدة القلعة ۽ 

لأنتحب» في كل حجرة من حجراتها . 
لم أعرفهاء 

لکن عشقاً ضارياً لها 7 تملاك نا صيتي : 
فلمَتني في الظلال › 

كان الوقت قد أوغل غي المسير . 
دلفناًء 

وسط تصأوير الموتى ؛ 

ورنت 

طاتا ۽ 


ھ2 


الشرف الضجر» المتاهة العمياء» 
و كأنت الحققة الو حيدة 

هى النسيأن . 

هکذف عند کل در جه : 

كان الصمت سائلاًء 

وسيدة القلعة الصلدة 

معي ؛ أنا رفيقها مكفهر المحياء 
والتردد يافنا معا 

مضينا في رحاب ذلك البرد: 
وشعرها الفاحم يوشك أن يعاثق السققف› 
من الأعالي انساب الذهب الملطخ› 
في حمجرات التصوير العتيقة › 
ليلطخ قدميها العاريتين 

کان المت ألغليظ 

لجر ات الر نة 

يأحذ بخناقي » وقاومت 

باسم ما هو طبيعي ؛ 

باسم الطبيعيات الأمعحمض ۽ 

لکن سيدتي من أعماقها 

ألحت على ء آن آواصل المسير› 
ضارباً في المسير فوق السجاجيد البالية 
منتحباً فى الدهاليز . 

أطل الزمان. أصاد» حاوياً 


دو نما کلمات بغیر عون 

جم کل شيءَ في الماضي» في حلم غامض . 
أو أن الزمأن ذاته 

ما صأاد يتر فتًا ۽ 

وسقطنا كلاناء كالاسماك؛ في شبکته› 
أسيرين في القلعة الساكنة . 

الشبث بثك الساعات ۽ 

التي تحاكي الأحجار أو الرماد في كفي ء 
دون نشدان المريد من الذاكرة. 

ولكن إن مضت بي ارتحالا تي الضائعة 
إلى قرب جدران القلعةء 

لأضعن قناعي على وجهي؛ 

لأسرعن 

المخطى » قرب المخندق »› 

لأبتعدن عن البحيرة الكثيمة» 

لأمضين بعيدأء دون أن ألقي نظرة حلفي » فريما 
يشاقط شعرها مجددا من الشرفةء 
فدخترق قلي 

بالأطراف الحادة لدموعهاء لتبقيئي هناك . 
لذا فإنيء آنا الصياد الأريب»› 

أضع على وجهي قناعاً في الغابة . 
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الغابة 


ببحشت عن جذع الشجرة إلمیت ؛ 
لأدفه من ليد . 

احسست أنه فى الهوأء 

كات تلك الكتاة الصلة المشعرة 
تعوق طريق السمأفر . 

حينما دسسته في الأرض . 
ارتجفب» مثلما کف 

ومن جديد ربماء في هذه المرة ريمأء 
عاد ييا بين الجذور . 

اتتمى إلى هذا العرق الضائم › 
الذي يحيا تحت أجراس العالم . 
ما من حاجة بي إلى العيون. 
فالظماً يحدد وطني » 

والماء الضرير آلدي يرويني . 

ثم من الخشب المهترىءء 

أنتر عت الطيبة ء 
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التي أفرزتها العاصفة أو الزمان 

حدقت عالياً. معنت النظر في الأغوارء 
کانما کل شيء کان ینعظر 

ما استطعت آن أستشعر نفسي وحيدا. 
كانت ألغابة تنعظرني ؟ 

لأنغمس في عملها الضارب تحت الأرض. 
وفیما كنت آحضر راحت ترقبلي › 
الملضقات المورقة» 

الخزأمى الموصدة التویچأت : 

التويات المتضامة معا 

الهندباء البرية الضارية في الآفاق› 
وأشسجار الزانء التي كلاتها العاصفة 
مضت تر قب العزم إلهأدىءء 

لكي المخضبين بالطينء 

وهما حفر أن -حفرة مجحديدة > 

للجذور؛ علها تبعٹ من جديد . 


الترمس والاأمارلس 

تشه سأمقة فرق الأرض . 

وحتی وریقات وعيوت الرولی تر قلي › 
والماتيين الأصلية المرتعشة؛ 

بأكاليلها المترعة بالماء الأحضر › 
وأعكف في الأدغال حارساً 


صمتاً طائشاً: 

مثلما ساق متبطل › 

لا يملك أدوات أو ناصية لخة. 

مثلما رجل يخرس الجذور» 

وسط أشياء غريبة تصدر حفيفاًء 
وأخحرى تطلق فجأة صفيرا 

عندما يضوع من الكڑوس ألمميزة» 
عبق سی > مثدما في حانة : 

يلف ألخابة التي تحاكي المهبّل كلهاء 
فأمضى جيئة وذهاباًء ناثرا 
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فجاة تهل اغنية 


رہما کان صحیحاً آنها أقبلث»› من جادید» 

مشلماً العطر ء كالرهبة » شان غريب 

لم يتيقن من الطريق أو الدار . 

ريما كان صحيساً أنهاء متأحرة على هذا النحوء وأكثرء 
تتح الحياةء 

تدب في آغوار ما کان 

رمادا 

وير تجف القدح بالنبيذ الجديد› 

الذي يسكب» ويضرم الئار فيهء إه» ريما كان ذلك 
ما کان عليه قبلا دربا د ونما علا مانت : 

وتتقد النجوم بجدة 

زهور الياسمين بينك وبين اليل 

شيء يعيد ألبهيمة ؛ 

المنبوذة فيي و-حشية › 

ويعلن» دون مسترق للسمع»› 

أنها أن تبلى . تعلو راية 

من جديد على الابرأح المحترقة» 
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حب» عشق» فجائیاً ومترعاً بالتهدید› 
سریعاء مضطربا ۔۔ ذکری 


تر تعجف والسفينة القضية 
تقب › 
نحو الرسو ألباكر . 


الشلجح وألزبد يعطيان إلض فاق ۽ 
صرخة دأوية تتطلق نسحو الجزر› 
وعبر الباب الجريح المفضي إلى المحبط › 
تهل حبيبتي» وي رکابها الزثابقء 
متأهبة للرحيل . أنظر إلى شعرها۔ 
امتدادان في لون القعحم النقيء 
جناحان سوداوان لسنونوء» 

إكليلا غار يلان 

ومثلما في حفل خطبة؛ 

تنثظر » وألشجر يتوجهاً: 

في مرفاً الخيال . 
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داليا ثور يأتلى» في النافذة المطلة 
على الحقء على شجرة الشهدء 
وانقضی الرمان» دون أن عرف 
إذا كان لم يبق من أعوامنا الجريسحة 
إلا ذكاءها المتقد» 

صذوية الفاتنة» التي شاأركتني 
غرفة لامي الجرداء. 

ذلك ان على تجو ما آذکرء 

من -حيث ات رقتني السيوف أالسبعة» 
في بمحڻها عن الدم› 

وانبشق ألغياب في غؤادي : 

هتالت يأ دالياء أبعد بدر ذهنكف 
المتألق الأسى عي . 

من بلادك الشاسعة» 


مثلما الحنطة الذهبية » تفتحت 

على الحو لات فى الطحين › 

وليس ثمة رقة تضاهي تلك التي تنساب» 
فيما المطر يهمي في السهوب . 

تسقط القطرأت وتيدة»› 

فيتلقفها ألفراغ » الروث» والصمت. 
وألماشية فجائية الاضطراب› 

خحافضة الرؤوس» في الهواء الرطب تحت 
كمال السماء. 


مما العبير البأقي من وردةء 
على معطف مداد في الشتاء؛ 
کأنما كنت دوماً ي 

دون أن تکونی كذلك› مما لا پتجاوز 
محض اثر أو ظل حاد 
لتويجية أو حسام يتألق . 

شم اندلعت الحرب . 

والتقيتاها أنث وأنا عند الباب» 
عل راء عايرة 

راحت تنشد وهي تلقی حتفهاء 
ويدا الدحأن بديسا 


أثر اتضجار 

البارود الأزرق على الشلح . 
ولكن سرعان 

ما تنائرت نوافدنا المهشمة: 
شظایاء 

وسط الكتب» 

بریکات 

من دم سفح حديئاًء في الطرقات . 
ليست الحرب ابسساماء 

أغفت الترانيم» 

وأهتزت الأرض »› 

بالوطء الثقيل لأقدام اجنود 
نتشر اموت نفسهء 

زهرة فأخری . 

ام ور جع حمتا ر 

كان الأمر مريراء في تلك المرة 
وإ لم تنهمر الدموع. 

أنهلت الدموع فيما بعد ء 

ذلك أن الشرف ذاته أثخرط في البكاءء 
ريما في غمار الهزيمة لم ندر 
آن قبرا هالا ينفح › 

والی وهدته تحررت› 

الأمم والمدن. 
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ذلك هو عمر ندونا 

نسحد الأسى والرمأد. 

الان 

عبر بوایانت مذدرید , 

تقاطرت قوات المغاريةء 

وفرانكو بعربته المحملة بالجماجم» 
أصدقاۇتا 

موثى » وفي المنافي . 

دالياء من بين وريقات کشر 

من سجر ة المحيأة ء 

غاص 

وجودك 

فى النارء 

مثلما الندی » 

شاصت 


في الريح العاصف . 


01 


(S } دالیا‎ Et 
- اق اصدس‎ 


النعاس ء 
السكخنتة ألنأس »۽ وڌا ارك انش 
انات اهدو میم 
0 : ناد 
: ا . موتاء 
کر لا یدو 
8 8 الميلاد 
٢‏ ( ا + 
وإتما ضربأً مريرا من 
ضفر انلف ۳ ٠‏ 
أ جماًء مشلماً العا ب 
8 ) لااتات 
عام نكء مثل کل لکا 
ر 
وأتك» من حجر : 
صن القية الررقاأءء 
IS‏ 
شا بب" الت م 
ر ولل الکاره» 
لست بالهازیء 0 
1 سر اليحر» ممع 

وإنما أمين ت 
الكلمات التي 


و آستر د 

مکاني» تفکيري » فرحتي› 

ولو أني بمغدوري أن أقر لك 

بالحزن في عيتيّ الشاردتين › 

لما كان الحقل والجنون ملكا لي وحدي . 
من جدید وقعت في شبالك البحب» فأثار 
اأهوى موجة في حياتي : 

وآترعنى بالعشق › بالعشق و-حده» 

ما عدت استشعر كرهاً لأحد. 

لذا يا أرق 

إلراسحلين ؛ 

يا حيط الشهد والصلب » الذي كيل يدي 
فی السنوات ألمتر عة بالصدى ۽ 
وُجدت» لا مثلماً كرمة يخاصرها 
الشجر ء وإنما كحقيقة » هي حقيقتث . 


هکذا قول الماء ء 

واليحشقة تشدو إزاء اليحسجر . 

يتسع معجرى النهر » ويخير موضعه. 
ينمو الحشب ألبريي ٠‏ 

على الضغاف. 


لأسوف أمضي » سر حل . 


هكذا يقرل الليل للنهار. 
والشهر للعام. 

الزمان 

يصحح شهادة 

الرابحين والخاسرين › 

لكن الشجرة لا تهدأ في غمار نسوها. 
تموت الشعجرة» فقيل بذرة جديدة» 
إلى رحأب الحياة؛ ويستمر كل شيء . 
ليست المحنة هي التي ترق 

البشر » وإنما 

لنمو . 

فالزهرة أبدا لا تموت ٠‏ وإنما تواصل الميلاد . 
غفرانك» إذن» 

مثلما سامح ٠‏ 

ويغلل الذنب الر جل مثلماالمرآةق 
وينطلق اللسان. 


ا 
ية وذهاياء 


مرتبطاً بالىسنى و التعقد» 
۴ ةة 

ي 

کل ما أزدهر 


E: 


إلى الهراء المعتم أمضي»› 
ينساب الليل › 
ويزدهر الصبر› 
بفراغه الهائلء 

داثرا 

وقد ثقبته النجوم . 
بأي ریش يلتف؟ 

أم تراه يمضي عارياً؟ 
يساقط على الجبال 
المعدنيةء 

فیکسوها ملحا 

ن نچ لہ 
واحدا إثر الاحر 


الجبال. 


با چ e‏ ب اج 4# 


Toډ‎ 


تمضصي تحت ما صلعته يداه مسودا 
وقي هذه الغضوت 

تحن 

والطیرن يکونا ؛ 

والإهمال يعلوناء 

دی 
تخشو» 

دونما كيان» ثياب النهار متحاة -جائباء 

براعم ذهبية » قبعة تعلوها الشرّاباتء 

حياة بشوارعها وآرقامهاء هالک جثم کل شىء 
کومة من کبریاء فقیر؛ 

فقیراً لا ڀنڈ عته صوت › 

إه أيها اليل » تفعح آيها الليلء 

فما قارا ر چاجة» 


لا زمتاً فحسب وظلاء 
لا أعياأء فقط ¿ 


يقبل شىء مأ پمشلیء 
مما قح ؛ 

بحلیب قاتم » 

ملح آسود» 

ویتهاوی 

إلى 


۳ 


بسر ج 4 


عن فراع ؛ ليطي آمد الليل› 


ToO¥ 


آهء أيتها الآ رض انتظر ينی ؛ 


اھ آيٹها الشمس ؛ أعیدینی 

إلى بلادي ۔ قدري 

مطر الخابأت العتيقة أ 

أرجعيني إلى عبقهاء» وللسيوف 

الي تهمي من السهاء» 

إلى السلام في عزلة المرعى والصخورء 
للرطوبة عند سحواف الثهرء 

أرأئحة شجرة الأرزية › 

للريح تلبض بألحياة» مثلما قلب 

حمق فى أر و كانيا؟ المزدحمة» 
المطلة على الدنيا من عل . 

أعيدي إل أيتها الأرض هداياك ألأصيلةء 
أبراج الصمت التي شهقت 

عالية من جلال جذورها| 

أريد العودة إلى ما لم أكنهء 

أن اتعلم الرجوع من مثل هذه الأعماق» 
حتى أني بين كل الأشياء الطبيعية 


OA 


قد أحيا أو لا أعرف الحياة. لا يعنيني 
أن أكون حجرأ إضافياء الحجر القاتم› 
الحجر إالنقي ٠‏ الذي د تمض به النهر بعيداً. 


0۹4 


باتاجو يا 


0 


ومأء يمتد نسحو المجنوب شاسعاً. 
عبرت 


لو ع ؛ 

آقدأم > بارت أصابح 

الک وکب» 

مطلا من الأعالي› 

على تقطيبته الصارمةء 
الجبال العنيدة والثلج الباقي» 
قباب اتهہاء 

مشاهدا 

مثلما شريط تفضه الريح» 
تحت الا جتحة المحديدية › 


رلم 


5 


العالم الطبيعي . 

ها هناء القمم في الظل › 
العواصف الثلجية » 

والكبرياء الضارب نحو الفاق › 
التي تجعل الأماكن المهجورة 
تأتلی › 

ها هثا من خلال موعد ما مح 
جذوري؛ 


أو ماضياً فحسب تحت وطأة الريح» 


لا ٻد تي قد لدت . 
على أن أتبينه » لدى الترامات جليةء 
إزاء هذا المغاء المضطرب 


وعلى كاهلي تخقل الفراغات التي ترقش ماضيَء 
وکأنماً تأریخي الإنساني المحدود 

كتب دفعة واحدة على الجليدء 

وإلاآن ريما إكتشف 

سمي ۽ دشني ألو -حشة ء 

التمثال الب ركاني لوجودي . 


1 


و3 


تويجية فأخحرى› 
لج حرقها لمم دة > 


لأنه من مثل هذا الرجلل الوحيد 
لم تنترع الزهرة» ولا المخاتم» ولا الشعة »> 
وما عثر في هذه البقاع الجرداء 
إلا على لغة 
العو اصف الشأجية > 
آنيأاب الجليد» 
القروع المضطرمة 
للاانهار۔ 
لكن هاتيك الجبال 
سلامها النائي» 
وز نحم اليدر 
المتناثر» 
مثلما مرآة تشظت . 
من هذه الأعالي أمسد 
جلديء عيني ٬‏ 
آجزاتي» 
۴1۲ 


وفي ذاتي الممتدة لمح الظل . 

«باتاجونيا» التي إليها انتمي . 

أنتمي إلى التناقضات الشرسة 

ترما 

هوى» ملحةا الهزيمة بي 

ولست إلا جذراً ناله الضررء 

فى ذلك المشهد وثيد الحراك» 

أحر قلي الجليد المدوم عاصفاًء 

شظايا الثلبح» 

داب اريمح » 

ألضبرأوة المعحض ۽ اليل 

اليقين الضاري كالشوك . 
وأنشد 

من الأرض» من قدري . 

هذا المت > 

الذي إلي ينتمي . 


Y1 


معز وفة مکسیدة 


من اكير فاكاة إلى البسحر ء المكسيك امتداد 

من أجمات الصنوبرء القرى بنية اللون يشعبها 
حجر عتیق ۰ رض بکر» عشب 

ترفشه عيونت سوالف العروس› وأللأيمجوانا ألمخدذرة › 
سقوف من قرميد برتقالي » آشواك صخرية› 
آفوأه مناجم مهجورةء تعابين 

من ثارء رجال يعلوهم الغبارء 

وطرق تتلوى »> وقد ضفرتهاً 

تراكیب المجحيم ذاته : 

آهء آيها الفؤاد الدفين » الجر والنارء 

النجم أ لمثدم ٠‏ 

ألوردة إلمحادية › 

ألبارود المطل عبر اريم أ 

تجاوزت آحابیل 


f 


قبس 


TE 


الوردة إلعخالدة ء 

اليعاأسيس داثية الصخور . 

أياً كان ما يمسه ذلك الشعب الصغير 
بالأصابع أو بالا جنحة . 

نسجا» فضة» شيا 

لدا فیروزا“ لصالا _ 

فإنه يستحیل تويجاً عملياًء 

يتسب حياة» ويحلق في رحيلى متلق . 
اه يا مكسيك» من بین کل 

الجبال 

أو الصحاری 

أو المزارع ؛ 

في أراضيناء التي تقض مضجعها الدماء» 
أختأرك أت 

لكيانك التابض بألسحياةء 

لحلمك الذي لا يطاله الهرم» 

لعالمك السفلي المترع بائظلال» 

من أجل تالق وعشق ما روضتهما الأيام . 
هواء تثفسته اأصدورء 

هواء صر شات 

المجرغاء 


110 


بطلتها سان 

إنسان يشدو لك : 

هكذا يمر الحاج 

من القش إلى الحجرء إلى القبعات عريضة الحواف» 
إلى الأنوالء إلى الزراعة 

وها هنا احمل على صدري نلداب 
هواك ومعرغتك . 

وحينما أغمض عينيٌ في الليل ؛ 
تتناهى إلى الموسيقى المكرورة» 
من شوارعك› 

فأضفو» كأنما أحلق› 

في هواأء سيتالوأًة» 

أياد دفعت إلى رحاب الوجود 
طبيعثك المخشة › 

يادي رجال مجهولين 

يادي اليجندي » 

الموسيقى»؛ حارث الأرض . 
أعد قوامك» 

جمع الصلصال والحجر . 

حیٹ الأرض 

تزاو جت مع المحيط » 

وغصت بالأشواك 


SN 


بالصبأر؛ 

الذي فحت جر اسه ألخضر اء 
العينان المترعتان سكرا 
لأيحلم والحنق ؛ 

هذا آقبلت معا في العشب» 
لکن الالهة لم تنس . 

المأدة الأمء اليذرة» 

الأرض س الرحم. 
الصلصال 

المضطرم 

بالخصب» المطر المتقد 
فوق الأرض الحمراءء 

في کل مکان 

لقد حان وقت الأيدي : 

من ألرماد البركاني العتیق ¿ 
شر شت یاد دإكئة» نة 

في العمل 

بالبناءء بالإعمار 

ربما» كما في الماضي السحبی ۽ 
ملا کان الغأزي الضاري ۽ 


YY 


یحکم من بعید . 

ولحسوف بارد 

بکسو بعباءته 

بدن الأرض الذهبيء 

هكذا! قاطع الأ حجار 

تحت زنزانته 

من الحجر ومول الشمس 
نثر شهده النهاري . 

ملا الخرّاف اسوق 

بالکيان الملتف 

لجرار الماءء 

ومن غزل أحضر وأصفرء 
آبدع اللسأج فراشات تعالی › 
حتى أزهرت السهرل القاحلة 
بڪبرياء مهارتهم . 

أعرف 

دضلك الضاج بالاصداء. 
اكتشفت أقدامي الجنوبية 
الأرجاء النائية من اتشياباس؟ الضائعة بالعبق . 
اکر 

الخسق الهائل للرماد ألأزرق 
يحل فجاأةء 

وهنالك»› بعیدا لم یکن 


1A 


سماء . 
او ا ا 
سادنت ورد لم یام 
کان قلہ 0 ۰ 
اس لمعتمة أو اليل ! 
اتسحاقاً اا ا 
طأة 
تتا و 
/ لتقلشل › 
التسة وا ا 
ل ا 
لر بش 
لم اجس بتفسي 
الزن 
ا الحتق الأبدي سا رتنیا 
ت ا -حابهاً. 
0 أ إلى ر 
¿ آکون دوما ا 
الألم وا 5 
ل 
2 لى اقرح . 
ا المستوحش ! 
تسان 
صل الا 
E‏ 
جرلة الاد 


مشلما قرقعة النار » 

والعصافير كماء ينساب بلا أنتهأء 
صر حات حادة تند عن و-حوش غزعة > 
أو يهمي صمت فجاڻي ‏ 

على تلك الأرض المتشابحة 

ثم فجأة ترتعش الأرض ؛ 

تحت غطاء من چ راد 


أذهلتني» 

حد الرهبةء قهرتني 

ألية سماوية 

ترك الليل وأصواته : 
أرتیجفت السماء» عير الزنابق ؛ 
نعف الظلدل اجار ها المعتمة: 
هثالاف أصاعد 

هياج موجه 

ر فرص 

التجوال المعدئي 

نهر 

من ا جراس . 

منالك» الليل الموغل 

أ تسب عيوناً سحل رة ۽ 

وآترعت الدنيا وثيدة 


TV 


باون ألظلمة. 

راحت النجوم قنبض . 

وحيدا كنت » غلبي 

قلاع 

شارات ألليل › ألا نشودة 

شأسعة المدذى تعالم الجراد 

السري . 

إلى آرضی عدت ومطا 

من نافذة الشتاءء 

أرقب الأمواج الدائبة 

في الببحار الباردة المعانقة لإيسلائيجرا 

چلال الطهيرة 

ينهار تحت وقر ألملح › 

ومصبات الزبد تصاعد 

إلى لا نهائية الزمان والرمل. 

أرقب الطيور. 

تنطلق مسرعة» كسفن سَخْية 

تطير فوق البحرء 

بحا عر تار زرقاء» 

سعیاً وراء حجر دافیء» 

أحسب أن اتتصار اجنحتها 

ريما سيمضي بها إلى الهبوط يوماً 
¥ 


على ساحل 

المكسيك طليقة السراح. 
ظما ينبع من نصف الكرة هذا 
يمضي بها عير 

ممر اض 

يىجثذبها. 

ها هتا آقول لها 

اهبطيء همي 

إلى الضياء الأزرق 

لشجچر ات ألنيلة البراقة › 
وانئري ثمار تبحليقك 

على سواحل المكسيك | 
للطيور 

السغبى المقبلة 

قذمي حصادل المعطاءء 
أسمأك نورك ؛ أعاصير 

دمك النشط | 

آ آيحها المكسيكت› تلقي 
مع الأجئحة التي حلقت 
مقبلة من الجنوب النائي -حيث القارة 
تنتهي في الزيد الأبيض » جسد 


أمير كا المجهولة! 


YY 


تلفي نبض 

كياتنا المنفصل الذي يعرف 
دمڭ ء غلاللف. عجزك› 
نجمك الذي لا حدود لها 
من ألعشب ذأته نموتا. 
وفي جدورنا 

تتو حد . 


YY 


خسف 


انتزعت اليحاسدين واحدا إثر الخرء 
من ردائي ۽ من چلدي 

رآیتهم يتحلقونني کل يوم . 

آطلت التقكير فيهم 


مأء شمأفة . 

آحببتهم قدر ما استطعت في غمار بژسهم › 
أو في رصانة أعمالهم› 

وحتى الان لست آدري 

کیقب ولا متی 

أستبدلو! بالزنابق واشجار الليمون 

أو حيشما كان يجب أن ترتسم ابتسامة أليفة » 
حل جرح بليغ . 

يا لجرح القم آلبليخ ذاكا 

يا لكل ذلك الأشهد ألذي استبدل! 


YE 


رياح الحمر ثقيلة الوطأة 
جلبت » في تر حألهاء 
الغبار» الطعام 
البدور » التي فلقها العشق› 
التويجات ٠:‏ التي جرحتها ألشعأبين ء 
الرماد الضأري لكرأهية ميتة > 
وکل شيء 
ازدهر في القم الجريح ٠‏ 
وضر بت الحثالات التعسة» النابعة من كون المرء منسيا 
جذ و رها للمجسات المنتشرة» 
ميدوز! اليحسد اللأقحوأنية - 
ينما تصيد الأسماك يا «بيدروة ماذا عساك تصنع بها؟ 
آتعيدها للبسحر ثاثية » تمزق شبكاتك »> 
تمض عيئياف عن الدوافع ء 
في نسيج الونتاج الهائل؟ 
بیج طیشتی اعترف !| 
أياً كان ما أحذته من اليحرء 
مرجاناًء حراشف أسماك» 
دیل قوس قزح › 
سمكة أو كلمة أو وريقة مشضضة > 
أو حت حجر من تحت الماء 

Yo 


فقد رفعته عالياء ومنحته ضياء رو حي 
لما كنت صيادا؛ فقد جمعت كائناً ما تعرض للضياعء 
وما الحقت جهودي الضير بأحد. 
لم آلحق بأحد آذیء أو ربا أذيت حتى الموت 
شخصاً أراد الضياء لنفسه» فما نال 
إلا إياي مفرغاً ذاتي في أنشودة؛ 
ألزمت أناشيده التي لم تعرف التر ويس الصمت؛ 
في السباحة بصدري 
فانطللق ماضياً 
في سبيله ‏ 
لكن الريح أقيلت 
و حملت صوته بعیدا؛ 
فما عرف الميلاد قط 
أولتك الذين تاقوا لرؤبة النورء 
الشجرة بضعة من الخابة » لكن ربما كان بمقدور الاإنسان 
أن يشب عن الطوق متجاهلا 
انحتاءة کل شيء حوله: 
وعلى حين غرة 
لا تعود هناك جذور فيحسبه وإنما ظْلمة 
لا ثمار فحسب وإتما ظل؛ 
ظل وليل حلفهما الزمان والاخضرار 
۷۹ 


فیما هما پوغلان فى التموء 
حتى لا يعود في الرطوبة الداثية 
حيث تنتظر البذور الانفتاح 
أثر للضياء المنقب» 
جب هبة الشمس 
عن البذدرة العر تى > 
وعميقاً في غور الظلمة» 
تتراشحى الروح في إنتفاضات ألمهاً. 
رما لست آدري › ریما لست أدري > 
ربما لم يقدر لي أن اعرف قط ء 
في غمار انشغاليء لم يتح لي الوقت 
لأری › أو أسمع :+ و أسعى» أو آستشعر 
کل هذا الذي کان يحدث؛ وبضمیر حالس 
اعتقدت أن واجبي آن أغني› 
أن آنشد فيما آكير وأشحلف عمري ورأئي› 
خارجاً من غمار ألم الصراع . 
کاب التزأمي : وظيفتي › 
فيما لازم النجارين في البكرةء 
وأعب الخبوق مع القرسان» 
إن أصب أغنيتي فيما أنظم» 
وحسبت أني اجترح هذا¿ 
فوق النارء أو بعيدا» 
عر التارء 
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دانيا من المصدر أو حارجاً من الرماد. 

حسبت آٺي بتقديم کل ما لدي › 

بطعن ذاتي حفاظاً على يقظتي 

بإعطاء رؤيتي کلهاء وقتي بأسره» حياتي جمڀعهاء» 
دمی وکل تشکیري› 

وما تعلمته من کل شيء» 

کرم زهور الغرنفل»› 

العخشب وسلامه العبق > 

الحشق ذاته ء الاأنهارء الموت> 

كل ما منحتنيه المدينة» الأرض› 

كل ما لملمته من رحاب موجة خضراء؛ 

أو دار خلفتها البحرب خاويةء 

آو مصباح آلفيته موقدا 

في قلب الخريضف 

والرجال أيضاً وما كيناتهم» 

الر جال الكادحين ومتاعبهم› 

أو السقن المبحرة عبر الضباب . 

كل ذلك» وأكثر منه» كل ذلك الذي ألفيت نفسي مديناً به . 
لكل رجل من أجل الحياة التي تنبض في أعماقهء 
اسجتر سحت ما اأستطعت للأسدد الدين › وما كانت لدي عملة آخرى 
د ی 

والآن ماذا عساني أفعلل بهذا الرجل وبهذا الأخر؟ 
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ما لم احتلسه قط؟ لماذا جلب الربيح 

إلى تاجا أصفر 

ومنذا الذي مضى » شاعرا بالغبن والحيرة: 
ريما فات أوان إماطة الئثام 

عن الوضوح الغائب للحقيقة › 

وسکبه في قلحه ألممرور. 


ربماً حال الز مان إلى حجر صوتهء 
فمه» سلو که القويم» 

وعقارب الساعة لا تمتلك العودة إلى ألوراءء 
لعضمنا معا في رقة وود. 

دامث الكراهية الفجة طويلاً 
وأعدت لي عرشاً وحشياًء 

تظلله آشراك صدتة» لطخها الدم. 
لم تكن الكبرياء هي التي جعلسني أنأى 
بفۋادى › عن مئل هذه الفظاعة» 

كما آني لم آهدر 

في الانتقام 

أو السعي وراء الساطة 

القوى التي نبحث من أحراني الأنانية 


۷۹ 


أو من أفراحي المتراكمة . 
کان شیا انحر . . . هو فجزي 
کان اليوم 

الذي آطل جر د 

پنتزعنې من جرح جدید» 
يغلل يدي ٤‏ فتنمو 

الأشنة على حجر صدري . ٠‏ 
[ علتني الباتات الزاحفة» 
غطتني یاد خحضراء» ضير ة : 
ولذث بالغابات » طليق الكفين > 
ا شد ما أعنى 

بحد سيفي القاطم ء۰ ووثید 
هو مقدم عضي ؛ 

تسعدني 

طبيعتي الصلبة ء 

في البرج» ويمد الخزاف كفيه 
إلى بصب اله > مبدعاً وعاء» 
ارتجف » يخترقني 


TA 


هواء بالغ إلبحدة > 

ويحلق فؤادي مع القمرية . 

يهطل المطرء قأخرج» لاجرب انهماره. 
أنطلق إلى الوجود الذي أعشق» الحضور المتجرد 
لڏشمس على صبسخرة + 

کل شيء ينمو علو »> دون إن يدرك 
عجره عن إنهاء نموه 

الستابل تتخم بالحنطة» تتزأيد 

إلى آبعد ما يحيط به العقل » هكذا قدّر لهاء 
دونما أمر أو تهي ٠‏ 

ومن بين الأمور التي تأبى تفرقاً 

ريما كان هذا الدافع الخفي› 

هياج البحر والرمل هذا 

يملی شروطه» 

وما آنا بذاتيء» لكنني مادة تدب فيها المحياة 
یتر › وتصوغ آشكالهاء 

في الخصب اليومي . 

ربما حينما شهر البحسد 


جره في رجهي ؛ 

وغدا مهنة آناس بعينهم ٠‏ 

مح چسدي المزيد من العْذاء ء 
الذي مست إليه حاجتي في عملي › 


A۱ 


حصنا ضارياً» خی 

دأفعاً حادا أمواجهة ساعة غريبةء 
لساناً لا يفتاً يلعق ألماء. 

ریما کأن اليحسد ذلڭف النجم الذي 
صیغ من کاس تشظی» 

هوی 

في درب ممرور »› 

وساماً قاد 

للخيز الذي أجلبه؛ مدندنا» کل يوم › 

ولفؤاد الخبّاز الطيب الذي أحمله بين جوانحي . 


TAT 


اسؤ نانسا نقد ی 


YAY 


القن الساحر 


من وفرة التنقل والترحال تولد الكتب . 
ون لم تضم قبلات وملامح من حضن الأرض › 

إذا لم تحو إنسانا» املا كقاهء 

إذا لم تسع امرآةء عند نهاية كل مقطم› 

سغباًء يأساًء غضباً» طرقات› 

فإنها تخدو بلا جدوی » مثلما حا جز ریح» آو جرس؛ 
ما لها من عيون» فما بوسعها آن تفتحهاء 

ولها الرنين الميث لأوامر الرؤساء. 

آحبیت ثداخحلات أعضاء العشى» 

ومن رحاب الدم والحب سحت قصائدی . 

وفي الأرض الوعرةء جلبت الإزدهار لوردة 

اقتتل عليها الندى والتار. 

هكذا استطعت مواصلة الشدو. 


الليسل 


لا المعرفة أريدء ولا الحلم. 

أن حا دون مواصلة العيش؟ 

تری کیف پواصل الماع التدفى؟ 

وأيّان مشوى الاأحجار؟ 

یجثم اللیل ساكتاء حتى تحدد الهجرات 
الهائلة مسارات انطلاقهاء 

وتر حل » في النهاية › على أجنحة رياح 
لأر خسلات المتعجحمدة . 

يچثم مم ألمحياة السر ية 

لمفينة > تحت الأرض :؛ 

سمت شوارعها » 

المتوارية تحت الترأب : 

فما يدري الان ڊو چو دها أمحل. 

تجردت من العمال وألأسواق › 

و راجت تقعات تيا . 


YAT 


تتحدث دولما آلفاظ ء فما تصغي 
إلا لقطرات بعينها تهمي» 
إلا لظل بذاته يمضي . 


YAY 


إلى حن فرق الخلاف شملهم 


هذه الزيجات التي طالتها المرارة» 
وأولثك الأزواج الذين يعدت بينهم شقة الخلاف› 
مادا لا يخضون i a‏ 

لم ا تنتاي أقاصيصهم› 

زسجرات لجوات) و جواناة» 

مشأجرات ٢‏ بيد رو وابیدرا؛» 

صفعات روزد وروزا؟ 


ما من أحد يود البقاء إلى جوار 

زوجة ٠‏ هي إلى سياف البحر أقرب› 

امتشقث الجدال الصانحب سلاا 

أو راحت تلحل في فيض من الدموع الملحية. 
أرجوكم اتفقوا لطفاًء 

على الاقل على آلا تتفقر أ 

لا تظلوأ ممتشقين 

سکاکيتكم » شوكاتكم وأسنانكم المستعارة! 
في مصب تهر الحب» 

لا پزال ثمة مجال للدموخ» 


TAA 


ولیس ثمة تراب يكقي 

أردم قر اايحبء 

لکنا لا نمضى إلى ألفراش ) عند المغيب» 
ليجرح أحدنا الآ ويغرس الأستان قي أحمه . 
فقد بر له ذلك للأوكار المظلمة. 


A4 


کسی أف 5 اق اللحب 


ليس لدي 

إلا ستة ديثاريات ¿ 

سبعة كوبات. 

وئاجذة من ماأء . 

ولد پر تمجف؛ 

وملكة تمتطي صهوة جواد» 
ملكة ضأرية ؛ 

ميخضبة الشعر بالدم ء 

مذهبة الكقين . 

الان دعهم يحدنونني 

بأي الأوراق آلعبٌء آيها ألقي على المائدة. 
آيها اني جانا يها سحب _ 
ريما أوراقاً وحشية› 

كوبات وحيدة» 


يطل أحدهم ويخېرني ۽ 

ليطل على لعبة الزمن»› 
ساعات عمرتا» 

لعبة أوراق الصمت› 

الظل وغرضهء 

وليحدثني بأي الأوراق لعب ؛ 
لأواصل الحسران. 


فعجر پېزغ بغیر دیول : 
دو نما شوك » 


hk 


اس 

پتبدل حال النهأر . 

تدور العيجلة› 

وتتمجد النأر. 

ما من شيء یبقی 

مما أطل بازغاًء استهلكت الأرض نفسهاء 

حبة کرم فآخحری» 

ترك القلب بخير دم 

وغودر الربيع بلا وريقات شجر . 

لم حدث ذلك كله في هذا ايوم بعينه؟ 

ولماذا أسيء فهمه منذ قرع أجراسه؟ 

آم آن کل شيء ينبغي آن یکون على هذا المنوال؟ 

كيف نثني الخيط› نله 

تواصل رد الشمس؛ء عردا إلى الظلال , 
ESN‏ 


نعید التور حتى پکبر 

إلليل مجددا مح ألنهار؟ 
ليت هذا اليوم يدو طفلتاأًء 
کشفاً بللا انتهاءء شذا 

زمن استر ددناه ۽ 

قهرا للديْن وللشك› 

حتی تعدو 

حیاتنا 

جوهرا نهارياً حالصا 
تياراً نقياً. 


4Y 


العرالة 


کان غیاب الاأحداث جذ مفاجیء : 
حتى أتني مكشت هناك للابد: 

دون أن أدري وبغير معرفتهم بي » 

كني کنت جائماً تحت مقعد» 

كأني ظللت الطريق في الليل› 

کان غياب الو جود على هذا النحوء 
محلا للت لاد . 

فيا بعك ¿ ساءلت الا حرین ؛ 

التسوة الر جال 

ما الذي كانوا يعكفون عليه بمثل هذه الثقة 
وكيش تسلموا أن يخوضرا غمار السياة. 
فما ردو لی سالا 

ووأصلو!ا أأرقص وألعيش . 

مأ يیحدد الصمث 

هو ما لا مدت ۽ 

ولسث أرغب في موأصلة الحديث؛ 


4£ 


ققد مكشت هناك منتظرا 

في ذلك الموضع» في ذاك اليوم؛ 
لم آدر ما الذي حلاث ي٠‏ 

لكني الآن لم أعد مثلما كنت . 
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أخيرأ لم يعد هناك أحدذ لا لا صوت› لا فم 
لا عينء لا أيدء لا أقدام . إنحسرت جميعها إلى البحيد . 
يمضي النهار الناصم» مثلما الطوق› 
والهواء البارد معدن تعرّى 

أجل معدت هواءء ماءء أزدهار 
أصفرء عنقود غارظ 

وثمة شيء حر إليحاح عطرهاً؛ 


إرث الأرض النقي . 
اين تکمن المحققة؟ لکن المفتاح 


ضباع» في غمار جيش من الابواب› 
جشم هناك وسط الا رین › 
دوف 
آن يعثر قط 
على ققلهء مجددا. 
في النهاأية ء 
ولهذا السبب» ليس ثمة مجأال يضيع فيه 
۹٦‏ 


المقتاح » آو إأحفيقة > أو الكذب. 
ساهتا 

لاأ و-جود للشوارع› وما من أحد يوصد باباً وراءه. 
لا يتفتح الرمل إلا لزلزال. 

ويتفتح البمحر كله؛ المت جميعه» 
الفراغ بأزهاره الصفراءء 

يتفتعح عطر الأرض الضريرء 

ولما كانت الطر قات لا وجودلها؛ 
وحد ها تطن › 


1۹¥ 


ریما م يمض الوقت بحدذ 


ربما لم يمض الوقت» بعد» 

للحقق وجودناء وتخدو عأدلين . 
بالآمس» ماتت الحقيقة › 

تة أبعد ما تکوت عن آوأنهاء 

ورغم أن الكل يعرف بالأمر؛ 

فقد آوغلى بالتظاهر. 

لم يرسل إليها أحد زهور 

بلغها الردى إلآنء وما من أسحد يسكب دمعة. 
ریما بين الأسى والنسيأن ؛ 

قبيل الدفن »› 

ستتاح لنا فرصة موتنا وحياتنا: 

لكي نمضي من شارع إلى آخر› 

من بحر إلى سواه» من مرفاً إلى ميناءء 
من جبلی إلى طودء 

وقبل کل شيء من رجل إلى انحر 
لنتبين ما إذا كنا قد قتلناهاء 

آم آن اخرين اغتالوها. 
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ما إذا کان آعداؤنا 

أو عشقنا هو الذي اقترف الجرمء 

لأن الحقيقة يلفها الردى› 

وہوسعنا الآن أن نکون عادلين 

اضطررنأًء من قبل » إلى خحوض غمار القتال؛ 

بأسلحة يلف الشك ثقلهاء 

وفيما كنا نشخن أنفسنا بالجراأح » نسينا 

ما کنا نقتتل من آجله. 

لم ندر قط دماء من 

تلك التي ضر جتناء 

كنا أتهأمات لا نهأية لها 

وبلا انتهاء تحرضنا للاتهام . 

قاسينأ» وجعلناهم يعانونء 

حينما ظفرواء في نهاية الأمرء 

وفزنا كلك ` 

كان الردي يلف الحققةء 

جراء العلف أو الشيخوخة . 

إلآنء ليس ثمة مأ جت ر حه› 

فقد حسرنا المعركة جميعاً 

هکذ! آحدٹ نفسی بان ریما 

کان ہوسعنا حير آن نکون عادلین : 

آو أن بمقدورتاء في خر الأمرء تحقیق وجودنا 
۹4 


مامتا هذه اللحظة الاأحيرةء 
ومن شم إلى الأہدء 
ننداح إلى غياب التحقق» إلى حيث لا عود إلى الوراء. 


الإيبيسز ود 


أليومء طاب صيانحك مجددا آیها العقل ؛ 

مشلما أحد الأسلاف » آو بالا حری ؛ 

مثلما أولئك الذي سيقبلون للعمل غداأ 

مشرعین آدواتهم بیدء 

ومعانقين الكبرياء بأيديهم كلها. 

دونهم مأ شقت السفن صدر اليم ء 

والابراج ما ملکت شیثاً تحجب به خحطرهم» 

والرحالة تعثر في قدميه ‏ 

آه» يالهذه الإنسانية التي فقدت مقصدها! 

يصيح الميت إذ يتركها خحلفه : 

يتركها لفجاجة الطمع › 

فیماً توأزنناً یغطيه انیعاٹ حانق 

لاستعادة درب العقل . 

اليوم» مجدداًء ها أنذا أيها الرفيق؛ 

يرتبط بك بقدرك » بعذابف. 

يتعين علي الخلاص سن الكبرياء» العزلةء والتو حش > 
۳١‏ 


أن أحتل موقعي » على أرض مشتركة » وآن أعود 
إلى الحفظ على ملاذ الالتزامات الإ نسانية . 
أعلم أن بمقدوري استحضار الفرح البريء 
بمخلو قات نقية تشابكت في الکلمات› 
تتعثر عند المداحل الزائفة للجحيم› 

لکن تلك مهمة تناط بالمشخمين . 

لا يرال شځري درباًء في غمار المطرء 
يسلكه الأطفال الحفاة إلى المدرسة 
الصمت وحده يلحق يي الهزيمة› 

ولئن منحوني قيشارآًء لاغنيّن عن أمور مريرة. 
ساءل الجميع أنقسهم : «ما الذي حدث؟» 


المد المظيم 


ساءل الجميع اسهم ۽ دونما طرح للسؤال 

وبدآت حياة يسري السم في أوصالهاً. 

نهاراً وليلا» وما من أحد كان يدري السبب. 

راح يسعى ٠‏ كالحيةء في الظلام» 

كأنما جليد. أسود يرتمي على الممشى , 

كائت أذان سبي تنظر إشارةء 

وکل ما انیعث 

كان طنيناً حافتاًء يملا الأماكن كلها معا . 

غاب الروك > -حتى أن الثقوب التي تركوها 
۳4 


تشابكت ثقباً مع الآحر» 

وثقباً إحر فتالياًء فقابعاًء 

شكلت شبكة » وتك هي البلاد. 

أجل » فجأة إستحالت البلاد شبكة . 
التف الكل في العدمء 

في شبکة دونما بال › oF‏ 

العيون. الآذإن» إلأقواه. 

ما کان بوسع أحد آن پحس ؛ 

فلم يبق ما يمكن الوصول الإ حسأس به. 
ما عاد لهم الحق في آن يكون لهم لسان. 
وما استطاعت العیوت آن تلظ حالات الغياب» 
غاص الفؤاد في أغوارها. 

میت کنت هتاك صشقت: 

رفعت الكأس المكسو بلون التهرء 
طعمت خبزا کسبه الدم» 

رقدت في رحاب الشرف ال نساني › 
وكانت وريقات الشجر مأجدة في نموهاً. 
كأنما شجرة واحدة ضمت 

کل نماء ألأرض › 

وحيائي حوڻي كلهم › 

بالتبل آلجديد الحقيقي 

لأولعك الذي بأيديهم الغارقة في الطحين 
قدموا خبز العام الجديد. 
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ورغماً عن ذلف؛ فقد شعرنا وقتهاء فيماً بينناء 
بحضور حانق ء بذلك الجرح 

من دم وظلمة و سطتا ہہ 

کل ما فرضس ذاه الصمت وذلف السوالي. 
الذي لم يرتفع إلى الأفواهء آلذي لقي حغته 
في الدارء في الشارع» في المصنم . 

اسه أو أيه أو ته أو لحه . 

لم يستطح مواجهة الهوة» التي حلفها ذلك الخياب المرير : 
ترك الغاثب فراغاًء مثلما ندبة حلفهاً جرح . 
وما کان بمقدور الأصدقاء اليح أو التساؤل» 
دون ان پستحيلو! شاع ٭ 

يتبددون فجاأة في الغراغ › 

دون أن يلاحظ آحد آو يدري شياً. 


اسي 
يا لذلك الألم الهائل الذي ولّده الانتصار الأجوف 
في كل القلوب | شنقتها 
میجسات ألشوف؛ 
المددلية من "برج الساحة؟ ۽ 
التي تحدرت زاحفة على جدرأن الحصون الحجرية ؛ 
وشقت طريقها إلى كل الدررء مثلما الظلال . 
E:‏ 


اهء حل زمان يحاكى المياه الممرورة 
ئلەسىتنقعات › بغر الليل 

المفتوحة» التي تبتلع طفلاً ‏ 

فما يدري أحد» وما يسمع الصراخ كاثن. 
وتبقى النجوم في مدآراتها . 


الخوفہ 
ماذا حدٹ؟ ماذا جری؟ ما الذي وقع؟ 
وکیف أمکن آن یقع؟ لکنه یقیناً 
جلث :۽ جل تماما آنه جری» 
کان حقیقیاً» صحیحاً الألم التابع من عدم الرجوع» 
هوى الإئم في آنبوبه الرهيب» 
ومله انبعثه شبابه الفولاذي . 
رفع الأمل أصابعه 
اه» يا للراية الكئيبة التي رفرفت فوق 
المشجل المتتصرء ولشد ما أثقل على المطرقة 
تمثال واحد رهی 
رأيت هذا التمثال منحوتاً قي الرخام ء في الحديد المقضض › 
في نحشب الأورال الخشن › 
وکان شارباه جذرین توآمین. 
رأيته في الفضة ؛ في عرق اللؤلؤء قي الورق المقوى:› 
في الفلين » في الحج؛ في القصدير» في المرمر؛ 
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في السكرء في البرونز» في الملح» في الَشَبء 
في الفحم» في الصلصال» في العظم» في الذحب: 
مترأ» عشرة أمتار»ء مائة مترء 

ملليمترين على حبة آرز؛ 

لف كيلومتر من الحرير. 

دوماً تلك التماثيل المزخرفة 

للرب ذي الشارب المعطاول › منتعلا حذاء رکوبه 
وسرأويله النقية › 

التي أنجزث كيّها عبودية حقيقة 

ر 3 فی آبهاء الفنادق› 

على المتاضد فی الحوانیت › في المحطات 
في أضواء المطارات البرأقة› 

ذلك العمثال › باردا ناقا 

تمثالاً ارجل ظل » في قلب الحراكء 

جامدا معا و سط الانتصار. 

ذلك الميت كان يدير حكم ألضراوة 

من تمثاله الموجود في كل مكان» في أن واحد. 
ذلك الحمثال الساكن كان يهيمن على الحياة. 


ن 
ما من إنسان يستطيع المخاطرة بتحويل نفسه 


إلى صب ٤‏ تصقه من حجر » وشطره من شرطة. 
1 


ذلك هو ما وقع له» ذلك الشبح الهائلء 

الذي بسط وجوده بمرسوم بقانون . 

وحینما تضخم شیا فشيثاًء ليغدو جبلا من جليد» 
جمدت طسعتة» 

من خلال طبيعة البرد ذاتهاء 

هکذاء فإن من تلاعب بالحب 

أقام تصباً تذكارياً للبۋس . 

ٹری آكان ١بيريا»‏ وعملازه»ء الذين لا يعرفون الرحمة» 
هم الذين شادوا صرح وجو ذه آم آنه شاد صر حهم؟ 


اإرهانب 


يجب ولیف آل رهاب 

اليخسوف› اأقمر ¿ A)‏ الماح -F‏ 

وإله مجنو ل يصدر الأ حكام ‏ 

جیش شا حب من اليرقات› 

يدور > في قو ضي ۽ ضرير العين والقبضة»› 
وملقتاً دروساً فى المقت والمعاأناة» 

وما من شيء يبقی في أعقابهاء 

ما من كتاب يظل» أو لوحةء أو ذأاكرة. 
حتى الطفل البريء عليه أن يحمل 

اسما جديداً ودروساً في الهلاك. 


Tay 


فی عضول ذلك ۽ فيي بر جه » فی تمثاله › 
استشعر رجل الإرهأاب خحوفه» 
الظلال الضارية المترعة بالوعيد» 


اجازته 


وجنوباًء جنوباًء نيحو االقوقاز؛ يمضي 
متسترا» متشمحا بألغسق› 

ساعياً وراء الشمس » التي حجبها عتّاء 
وراء ضياء يام جور جيا». 

زربما غدت طضوتته هناك 

عالماً سفلياً جهماً من جد ید » 

ربما هنأك بين الخوف والحقيةة 

طرح على نفسه السؤال الذي يعذبنا: 
ما الذي یحدث؟ ماذا جری؟ وريما 

لم يجد مشيد صرح الخوف ردا( 


الجنوب؛ موطنه 
من ذلك الموضم» ذلك الشهد المتالقء 
اهتيا اليعاسيب ذال ۽ 
سكوب ألظهيرةء الماءء السماأء» 
الشذا التابض بالحياةء الحجر ۽ الريناع الأخحضرء 
A‏ 


من ذلك الموضع أقبل شبابه المتصلب . 
وأا کان ما تعلمهء کلمات. 

عملا معلتاًء أو نضالاً سرياًء 

فقد صغ من رجال کثیرین » مثلما 

تطل بنية كاثن -حي أو نبات 

ووسع رحاب تلك العائلة الآباءء 
الأحوة» الأبناء» اللاجئينء الانتصارات› 
رأية » أجتمأعانت » صسحة » مڈهباً ‏ 
حطيرا مثلما الصاعقةء 

وإلى الحضيص ‏ انهارت شجرة المأضي . 
منه استمد اليو م توجهه؛ 

في غمأر سعيه لا ستشأرة الضاأء » 
ووڑعت حکمته ۽ اتيا لكل البشر› ولو إن ذلك 
آمکن نسیانهء مما زي ر سمي › 

لغدا كائناً عارياًء 

تمجد الامه أو تنتقد . 


ام یکن العهد به ذل 
حل به ذلك حينما القت 
يداه بأيدي الجميع»› 
عندما واکبت حطو ته مسار الا رین › 
حينما لم يكن يبدو مثلما ملك البستوني 
في آوراق اللعب؛ ضارياً أو مرقشاً بالنجوم . 
۰۹ 


الحز تب 
صمد فى الحرسه رآساً و کتفین › 
مقدمة . . . سفينة متألقة > والتصر 
مأ زأده إلا رفعة» وهتالف ظل› 
بلا حر اك منتصراًء ونائياً. 


حينما يكتمل البدر»ء تتجمد الروح . 

ها من شيء ينمو في سراته المقفرةء 

عدا صورته » الاستدأرة 

الدأئرة حول قطب واحد» في بعد واحد: 


والمجال الثلجي عصي التخيبر . 


اإلسم 
هکذا تبدآ غربة الروح : 
يصحبة مرأةء دو نما جد مح لوحةء 
لا بشر؛ لا محزب» لا سحقيقة »> 
همسأت» ضروب غيرةء عزلة› 
بالا رفاق؛ بځیر معئی »> دو نما غتاء» 
يأسلحةء رکامات صمت آوراق › 
لا اناس لا مناقشات» لا ابتسامات» 
جواسیس : ظلڈل ۽ دم؛ 
لا فرنساء لا إيطاليا» لا زهور قرنفل› 
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نسخ من ابیريا؟: تابوت » ألموتى ؛ 

لا تواصلل » لا فرح ؛ 

اليد الحديدية وألضراوة؛ 

إذ لا تدري متى تجتث الأشجارء 

الام الکبرياء ۽ احق » 

ل تقتسم ألخبز ولا طيب العيش ء 

مح المزيد والمزيد والمزيد والمزيد؛ 

ودونما آحد بلا أحد» لا كاأئن على الإطلاق› 
مع أبواب مُوصدة وجدران» 

لا أحد من أهالي المخابز » 

أغلال. أآربطة احتقاءات > 

ما من يل تبسط؛ ما من زهرة تقدم؛ 
رشاشات وجچنود» 

ل مناعضة »۽ لا مير ة 

منفی » برد» چسحیم » 

لا نت لا روح»؛ وحيداء وحيدا مع ألموت. 


ونظل عملي وتنا 
مۋلمة هي المحرفة. وقد عرفا 
کل سحققه رش N Er‏ سر اأظلدل ۽ 
ألقت بنا فى عباب معاناة حتمية ‏ 
استحالت هذه الشائعات إلى حقائق› 


۳۹4 


العثبة المظلمةء أترعت بالنور» 

وآلوان العذاب سيمت على وجهها الصحيح . 
كانت الحقيقة هي الحياة» التي انبلقت من ذلك الردى. 
ثقيلا كان الوقر الهائل للصمت . 

ورغماً عن ذلك كان الدم ثمن الاحتمالء 
عديدة كانت أحجار الماضي الصلدة . 
ولكن آي آيام الانتصار كان ذلك اليوم! 
احترم حجر ذهبي -حشاشة الخذدمة 

وأندلم الكلام نأهضاًء مثلما عمجلةء 

تدور قي النور المستعار؛ 

حتى آقاصي الأرض . 

الآن تتوّج الآزهار 

رحابة الشمس وطاقتها. 

من جدید رد الرفاق 

على أسغلة الرفاق الآخحرين 

وذلك الطريى»ء الذي تلوى ضاثعاً 

عادء بالحقيقة» إلى كوته درباً. 


الشيوعيون 


نح الذين نفختاء مرن روحتاأًء قي اأص خر ۽ 
قي المحديد ء في الانضباط الصارم» 
و إصلنا العحاة بالحي ۽ سحل ۽ 
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والكل يعرف بأنا نرفتا دما 
حينما شوّهت النجمة» 

على يد قمر الخسوف ألجهم» 
الآن ستروك من نحن وفيم نفكر . 
الآن سترون من نحن وفيم نفكر . 
نحن فضة الأرض النقيةء 

معدن الإ انسأن احق 

تجسد حرا البحر الداشي: 
دعم كل الآمال . 

ولحظة في الظلام لا تسلبنا النظر . 
ودوتما عذاب سنلقی حتفا . 


أمدالى 


من جانبي سأضيف شجرة 

إلى انتشار الطقس الرديء المتوأتر ۔ 
سأذكر نفسي وهذه الأسماءء 

التي أشأرت بإلقائي لأنياب الموت . 
أولئك الذين ما أحبوتي» وراودهم الأمل 
في ن الكوكب سينهار» فيسحقني 
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دنت الخ لالہ 


حينما شحبت حصياء الجر : 
الحجرء الثلج » الياقوتية » الشهد؛ الرمل: 
في القااع › 

مع خحمود التأريخ للعحظة . 

زجهوا ضصدي» وضد شي ؛ 
ليلطموا رآسي على الأرض: 
ظانين أتفسهم الأحياء والموت لي 
ریما حاسبین آن أعمالهم تبررها 
فوأئم معاناتهم الطويلة› 

خحالقين لأتفسهم لحظة دوام؛ 

في المساء الهش للذاكرة. 


ب تقاشر 
عن ذلك العهدء ولأولئك الذين لم يشهدوه 
لن ترك في هذه الصفحات العابرة» 
ضروياً للتقاحر» العذإب الفرح . 
کان اجتیاز ذلك العهد دافعا كافياً للشدى› 
ولکن ری إلى آین یمکن آن تکون أغنيتي قد مضت؟ 


E: 


نا موائین 
تولت ريح المسحبة رعايتهاًء 
لم تسح إلى أبراج مهدمةء 


تماٹیل تحمرت بالتراب» 
اڭ فذارة أید دايب 


ولم تسع عن طريق الخطاً إلى بلادي الهالكةء 
في تردد ر شت 

و شأادت فر ددتها إالشفاأه» دون أن تولدء 

دوت أن تعرف نور مولدها. 


سنا لييح 
عبثاً ذهبت الأغلال» التي راكمها 


لال المزارع المترامية 

عبٹاً ذهبت مکاثد التجارء 

الذين يضعون بيضهم ألذهبي في العتمة» 
وقوانين الروح لا تسمح 


برواج العملات والمصارف. 


الشصزر 
وهڪداء ھی الشاعر بمقاديردء 
إلى چاتي أيه » الذي آوسعوه ضرا 
۳16 


إلى جرار أولعك الذين عملوا سرا 
أطل على الحياةء من چديد › وحیدا ليمذ _ إلى الرقاد. 


الشاثيز 
واتار کذلاف با ده مو دة المصاريع ء 
ام إلباز لام والجنود» 


ذات السراري المظلمة تحت المطرء 
وأالأشغال الليلية ألشاقة . 


لذا أرجوكم لا تتوقعوا عودتي! 
فلست ممن يعودوك من رحاب الضاء. 


يا أصدقاني! 
عبثاً تجسسوا أمري» أولتك الذين انتظرو! 
و وقي ٠‏ عند المنعطف > بأثعاً 
اسلحتي » آفکاري» آمالي . 
کنت اسمع کل يوم التهد یذ أت : 
عروض الرشاوي ٠»‏ أعاصير الغضب الأكاذيب» 
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اسز اس 
ها هتا قرب البحر»ء بدا کل شيء بلا چدوی» 
کم هاتل من إلاتجار› إالغش سداه: 
لكن أولثك إلذين سينظرون غدا 
بعینی عصر متا › 
إلى هذا التخم بين حياتي وموتي ء 
سيدركون أني في الشرف وجدت فرحتي . 


اشر 
مسوقاً بقوة أخحطاثه » يسعی 
الإنسان» في وضعه البأئس » المتهافت»› إلى من 
يستطیع أن يلقي على کاهله 
وقر الأعباء التي حملها دونما تساؤل» 
ثم يقذف بالحجر الذي کان يحمله 
ذلك الإنسان الذي شق له درباً. 
وقد تلمست ذلك الحجر على جبيني . 
جر جي ٿڏ کار من جي › 
الڏي آحبتيء من غير أن يجد سبلا 
إلى محادثتي ؛ دوت إثخانی بالجرأح > 
رجل کرهئي» دون أن يدري 
آننی فى النور انترعت ظلامه» 
وأن المعركة التي خضت غمارها كانت للخلاص من شقاثه. 


TY 


إني | أستسلم 
أرادو! جميعاً 
أن يسقط همي ولوائي من الاأعالي 
وآن آتيخذ من الغسق قدوة» 
فأقر بخطآي» وأتلقی 
ميسمي» باعتباري منشقاً. 
وفي ذلك الموعد المتأحرء قأام منعقدي الخرف 
بتصب المشنقة لى . 
لم يكن ذلك بالأمر الهين» لكنه ما كان كافياً 
وكمالو كنت جمهورية انفجربت» مندلعة إلى رحاب الخورة» غجأة» 
تفخ في الصور ضدي› 
وأقبلت ديدان هزيلة ء 
إلى المرحاض »› حيث قام #بيبسيارو؟ 
بعقد ميحكمة في بوله. 


ها أنذا 
وضاء هو النهار» وتاصعة صدرت الرمال فى غسلهاء 
بيضاء وبأاردة ء تقلب الزبد في البحر» ۰ 
وفي تلك العزلة التي لا -حد لهأء 
واصل نور حريتي تو هجه › 
لكن هذا العالم ليس بالعالم الذي آنشد. 


TA 


اسبانیا ۹۹8 


قشت الكلمات الحجرية 

على الجدار في المأدبة الأحيرة 

هلت صحف الطعام مضرجة بالدم . 
يجلس فرانكو إلى مائدة إسباأنيا؛ 

معتمرا قناعاً مسدلا بنهش بلا انتهاء ۽ 
مضيفاً النشارة إلى دار عظامهء 

وأولغك القابعوت في السجن› ولتك اإلذين ربطواء 
الوردة الأخحيرة إلى بتادقهم› وأنشدواً 
فى السجن بعر حون الان 

إنها جوقة من سجن الروح وقل قمعت» 
مي التي تحيش الحدادء والأغلال تغني› 
يص رخ الفؤأد دونما قيثأرة 

والألم يضرب ضائعاً في نفق . 


اسن 


حدما فحت عيني على هذه ألدنياء 
وتلقيت النور والحراك»› 
الطعام؛ البحبء إللعة» 
تری کیف کان یمکن آن آعلم بأنه في کل مکان 
ينقض الإنسان أتفاقاته مع النور؛ 
۳۹ 


یقیم صرح ألعقأت؛ ويكتب له الخلود. 
قيدت آميركاء التي إليها أنتمي ٠‏ آيتاءها» 
في وحشية ء إلى حجر الحزن» 

وعذبت شعوبهاء بلا أنتهاء . 


طفاة أمیركا 


أنفقت عمري بين آهلي» 

وسط المنفيين وألموتى . 

آیقظت اسان ۽ سالته عن اسم 

أخحي الغائب ؛ 

في بعض الأحيان ما كان الرد إل صمتاً 
پعصدر من بر ؛ يندٌ عن قبر لم يوصد» 
يلتزم أب وأم لفهما الذهول للابد . 
احتر ف فژادي بتار 

الشرف الطمأى تلك والبئان المبتور 
کما لو کان علي آن آلمدم 

دم خحطى الا عتدال المسفوح 

وأث أكون دوماً لا ذاتي» وإنما آحرين› 
أولئك ألذين كنت إيأهم أيضاًء دونماء فرح ٤‏ 
لك آته من أرض يباب خاوية 


TY 


اأرواج الذقية 


ور کت أن رجل الشأرع . 

فق وضعه في برج باحر أء ۽ 

وما به من رغبة في صحبته ألجهمَة. 
وحده پحظی بتقدیری فی آساه وعماته . 
يتظر اأحصاد الخبار دي في القتام 

من عناقيد الخوف والغضب» 

يعشق الخلو د الذي يستشعره الرحالةء 
ولا يتحرف يديه › 

ولا بۇسە الى يخمره؛ 

وفى غمار التأمل الذي يعأنقه› 

يود لو نسي ضروب الا فتقار البشري لليقين . 


OT ET 


في غضون هدا تعكف الشعوب والقبائل › 
علی حرث الأرض: والإأغفاءة في المتاجم» 
شید مدن لر نة تنه 
زرع : حنطة لن تخدو خبڑها غد 

Y۹ 


لیس ضر وریا 


لیس ضرورياً آن تصقر ؛ 
کي تکون و حيدا ۽ 
کي تحيا في الظلام»› 
قي قلب الجمع » تعحت السماء الرحبةء 
نتذكر أتفسنا المتفصلةء 
النفس الحميمة النفس العاريةء 
النفس الوحيدة التي تعرف كيف تستطيل أظافرهاء 
الثي تحرف كيف صيغ صمتها 
وكلماتها الباثسة. 
ثمة يدرو رمسمى : 
یتراءی تحت الضوء» وهنا ۶ بیرنایس» توافقه» 
ولكن في الأعمأق » 
تحت وشاأح العمر والزي › 
لاا تزآل بلا اسم» 
نحن مختلفون تماما 
ليس لذرقاد وحده تخمض العيوك 
TTY‏ 


وإنما لكي تتجتب رؤية السماء المكرورة. 
سرعان ما پأخذنا السأمء 

وكأنما يقرعون الجرس ءي 

لدعو تنا إلى المدرسةء 

نعود إلى الزهرة الخبيثة ٠‏ 

إلى العظمةء إلى الجذرء الذي يوشك على الاحتجاب» 
وهتاك نطل » فجاةء 

تيحن الذات التقية المشسية : 

الو جو د احق ؛ 

داحل الجدران الأربعة لجلدنا الممرد» 
بين نقطتي الحياة والموت . 


TTY 


انظرواإلى السوق 


أنظروا إلى السوقا 
انه حیاتي بکاملها! 
انظروا إلى السوق ؛ 
يا أصدقاتي! 
احرصوا على آلا تمسوا بالأذى 
الأسماك! 
فقل سبق > والبدر في علاهء من خلال 
أحابيل الشبكة الخفية؛ الشص› 
يد اأصباد المطاردة ۽ 
إن لقت حتفهاً. كانت تومن 
بالود 
وها هي ڏي 
ببجلدها و أحشائهاء» بفضتها ودمهاء 
على كفة الميزاك . 
أعيروا الطيور انہاهکما 
TY‏ 


ل تمسوا ذلك الريش 

الذي تاق إلى التحليق! 

أل بطادق : 

الذي لا بد إنكم بدوركم في 

قرارة قلويكم نَم إليه . 

إلآن قد لفتها القداسة . 

نها تندمي 

إلى ركام آلموت» إلى النقود. 

في ذلك السلام الفظ الذي يحاكي الصدا لوناًء 
ستدح حیاتڭ من دید 

حيناً من الدهرء لکن ما من آحد سيأتي› 
ليرالك ميتاً» رغماً عن كل فضائلك ‏ 

آو سیکترٹ كيرا بهیكلك . 

انظرو! إلى لون البرتقال ء 

إى عبق النعتاع الفاغمء 

إلى ثمرة البطاطا البأئسة في كنغها! 
انظروا 

إلى الخضرة! 

الس الذي يطل فجأة 

المَلمُل اللاذع» وقد حان أوان الانتقام منهء 
إستدارة الیادنجان »> 

الشجل متوهج الحمرة ويأرداً: 
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الكرفس وقد الف بموسيقاء. 


حذار من الجن ! 
فھول لم يآت هنا لمجرد أن يبأع ؛ 
وإنما أقبل ليرينا عطاء مادتهء 
برأءتها الرقيشة؛ 
والتضخم الأموعي 
لتضاريسه . 
إلزموا الحذر حين ثهل ثمار الكستناء! 
تلك الأقمار الخشة الصغيرة ألحاويات 
التي أبدعها الخريف؛ 
من آجل الغذاء المزدهرء الثاري 
في خحزائن نحشب المأهو جني المغلقة تلاك . 
ترقبو! المُدى في السوق! 
فهي ليست من سکاكين حانون الأدوات› 
التي تبدو كأسماك غريقةء 
ملتفة ومطلقةء 
مات من تماثل قهار»ء 
ها هتا في السوق تتألق» تخني» وتقضم› 
وقد بعشت فيها الحيأة ميجددا في رفاه الماء . 
ولکن إذا كانت الباز اء 
قد صقلتها آم روم ؛ 
۳٦‏ 


والطبيعة 

صبختها مثلما ا لظافر » 

فقد عادت فار جتها سن قواقعها جميعهاء وفتحتها 
هوية رحبة. 

ذف آنه إذا كانت الدجاجات 

تمضي مرفرفة من يد إلى آخری» 

فليس ذلك راجعاً إلى ضراوة الاحتياج البشري وحده» 
إذ يقر ضس شریعته با جتثاث رقابهاء 

سيتىجمع يمر العليق المترع برغبة الثأر كذلك 
في أجمة شاتكة ء 

وفصوص الثوم ستلذع كأوشوأك > 

باستشهاد قدسي رهیب ۽ 

غير آن البندورة تمعن في الابتسام› 

وفر-حة لحمها ألبهيبح 

تتكاثف ٠‏ فتبهر الأنظارء 

فیختر ڌھا النور المتصب من الأعاليء 
عارياًء وطفولياً فوق الحانوت» 

فيماً شحو ب أالتماح 

يتافس تهر الجر › 

الذي ينبثق منه النهار› 

مندفعاً 
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إلى حروبهء إلى أقأصیصس حبه » إلى مخارلاته. 


ست آنسى الأقماع. 
فهي تجلب النسيان إلى المحاأربين . 
إتها خوذات النبيذ» 


المترع دوماً بُحَيا الحرب» الخشن الملعف بالحمرة. 
فما تدعه آيدي أعدائه وشأنه› 
وما ينسى قط خحطوته الأولى 
عابطاً جبیل 
قمع الخمر. 
لا رال النبيك بستحضر ماأدته الرارجوانية . 
هابطا من القمعء 
مشلا تنسکب نار رهيفة من برکان . 
يتشر السوق في شوارع 
#قالياريزو؟ الثحبأنية : 
سلما جسد اضر › 
يدوم یوما واحدا تالق »› 
ثم تلغ الليل» 
برق الخضرء 
المعروض للبيع› 
الملابس البأصعة المشوشة 
للعاملين هناك »۽ 
الحوانيت المتطاولة > 
من معدل پستعحصسي على الادراكگ» 
TTA‏ 


كلها في يوم واحد» 

کل شيء عرض باندفاع › 

ینشر » پباع» تتبادله الآييدي› 

يمضى » مثلما الدخان . 

بدا الكرنْت حالداً 

وقذ أقعى فى استدارته المزبدة 

واليالات الشحثاءء 

المحتظة بالجزر المشوش › 

رما كانت تجسد المطلق . 

بحدما مروا 

عىجوز» رجل هضیم› 

فتاة مجنونة يصحبها كلب» 

ميكانيكي من المصفاةء 

ميخايلا مصانح النسيح » جوان رأميريز › 

أعدأد لا حصر لها ممن يدعو رافاثيلء 

مأریاء بیدروء ماتیلده» 

فرانشیسکو» آرماندو» روزاریوء 

رامون؛ بیلارمثيوء 

بأسلحة بحرية » بموجات› 

دة ؛ بأند لا عات 

عذابات الجوع في قالٻاريڙوء 

لم يبق كرنب أو آسماك» 

مضى کل شيء٠‏ أنطلق به الجمع: 
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مضی کل شيء؛ من فم إلى فم 

كما لو أن نفقاً هاثلا فاض > 

وانزلى في صلق الحياة ء 

لیستحیل رقادا! وسحراكاًء 

ها هنا أتوقف» آيها السوق فإلى اللقاء غداء 
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الذاكرة 


عل آن آتذکر کل شىء 

أواصل اقتفاء آثار عوالي النجيل » حيو ط 
الي“حداث المشوّشة كافةء 

الاسثراحات بوصة فأخرى» 

حطو ط السكك الحديدية المترامية بلا أنتهاء ء 
أسطح الام . 

لعن أحطأث موضع زهيرة وأحدةء 
وحلطت بين الليل وأرنب بري ٠‏ 

ولئن قدر لجدار بكاملهء 

في ذڏاکر تي آن يتصدع : 

لكان علي أن أعذل موضع الهواء 
البيخارء الأرض» وريقات ألشجر؛ 
الشعرء بل وحتى الأحجارء 

الأشراك الي أصابتتنيء 

سرعة الهرب . 
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رفقاً بالشاعر ! 

سبّاقاً للسیان كنت دوماًء 
ویدای هاتان 

ما كان بوسعهما الإمساك إلا بما يستعصي تلمسه › 
بالاشياء التي لا ٹمس › 

التي لا توضع موضع المقارثةء 
إلا حينما ينقضي وجودها. 
كان الدخان عبقاًء 

والعبق شيا يحاكي الدخان» 
جلد جد غاف 

أعادته إلى الحياة قبلاتي 
ولكن لا تسلني عن موعد 

آی اسم ما حلمت په 

وليس بمقدوري قياس الطريق؛ 
الذي ريما کان بلا وطن»› 

أو تلك الحقيقة التي تبدلت»› 
أو ريما طردها إلنثهارء 

لتصبح نوراً يضرب ضاثعاً 
يراعه في الظلدم . 
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ما کدذیت استیقظل تی تحر فت 
أليوم. إثه الأمس»› 
إنه الأمس يحمل اسما أخر» 
صدیق حسبته ضاثعاً 
عاد + يفا جني . 
فلت له آيها الخميس أنتظرتى ! 
سأارتدي ٿيابي»› ولنطلق معا 
حتی حتفي › في رحاب اللي . 
ستلقى حتفك » وأواصل المسير› 
متيقظاً و معتادا 
مباهح الظلام . 
لکن الامور جرت على نحو مباين؛ 
مٿلما سأبوح بها في تفصيل حميم . 
تمهلت واضعاً رغوة الصابون على وجهي . 
يا لها من لذة أن أشعر 
بألرغوة على خحدي ! 
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کان و جهي جزيرة غأمضة منقصذة . 
یحفها حيد من صابون»› 

وقي غمأر صرأاع 

المويجات وضربات 

افر شاأة إلدافعة والموسى اأيحارة» 

غاب عئي احرص > وقي الٿو 

بقطرات من دمي . 

دعوت بموقف لتر ف »+ بالقطن > بالود 
بصبدليات كاملة ؛ علها تهرع أمسأعدتى . 
فما جاوبني إلا وجهي في المراة 

مضطرب الغسل › غائر اجرح . 

. ۰ ي 

حماسي 

بدفء يحاكي ما يسبح فيه إلجئين على الانغمار تحت إلماء» 
فت رآنحی جسدی › فی رحاب التکاسل , 
ذلك الرحم 

آبقاني متراخياء 

في انتظار الميلاد» ساكناًء وسائ 
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مادة رخحوة. 

وقعت في شرك العدم» 

وأجلت النهوضص 

سأعات بطو لها » 

محر کا ساقي متلذذاًء 

في دفء ما تيحت ألمأء . 

القضى وقت طويل » فيما التففت بالمنشفة» وجففت نفسي :› 
جورب وراء الاخر؛ 

ساق سراویل فاختھا.۔ 

استخرق إيداع قدم بالحذاء دهراًء 

حتى أنني في غمار تشككي الكئيب»› 
وينما الحقطت ربطة نق > وهممت بالائطلاق في 
جو لاتي» باحثاً عن قبعڻي › 

آدرکت آن الأوان قد فأت . 

کان الليل قد أفبل › 

وشرعت في نزع ثيابي ٠‏ 

رداء إثير أخر» لأنزئى بين أغطية الفرأاش › 
حتى لفني النعأس . 

حيتما انقضى الليل» ومن خلل الباب؛ 
أطل الخميس المقبل » من جديد› 
متحولاً على الوجه الصحيح إلى الجمعة؛ 
حبيته بضحكة مترعة بالشك ؛ 
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مفتقدا اليقين؛ زاء هويته . 

قلت له انثظرني ۽ مقا 

الأبواب والنوافذ مفعوحة على أقصى اتساعهاء 

وبدأت مساأري المآلوف . من الصابوت المخفوق إلى القبعةء 

لکن جهدي الراهن 

۾ اسه اللي المقبل › 

ينما كنت أوشك على الانطلاق › 

فعدت إلى نزع ثيأبي المنهاكف . 

طوال هذا کله كانت في انعظاري بالمکتب › 

السجلاث الرهيبة ء الس 

أرقام المحلقة إلى رحاب الأرراق› 

مثلماً طبور صغيرة› مهاأجرة؛› 

تضامت في حشد ینذر بالوعید . 

بدا لي آن کل شيء قد تجمع 

لينتظرني للمرة الأولى - 

راح عشقي الجديد الذي أقبل مؤخراًء 

يستحثني في ظل شجرة بالمرآب ؛ 

لأترك الربيع يداح بداحلي . 

تجاهلت آمر الطعأم» 

يوماً إثر حر » لاضطراري للتحلي 

بمكملات أناقتي إحداها إثر الأخرى › 

أەخوض مار الاغشسال اليومي وإرتداء الاب . 
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كان الموقف عصي الاحتمال. 

فقميصى مشكلة في كل مرة آرتدیه ؛ 

و ملابسي الداخلية يتفاقم عداۋڙهاء 
وسترتي تطاولت حد السام . 

سحتی نالي الردى رويداة رویدا 

من الجمود» من غياب اليقين» من العدم» 
من الو جود بين ذلك الوم العائد 

وذاك الليل المنتظرء كالأرملة 

حينما لقيت حتفي » تغيّر کل شيء» 
متأنقاًء ولولو تتألق في ربطة عنقي 
وحليقاًء في إبداع» هذه المرةء 

أردت الانطلاق» غير أنه لم يكن ثمة شارع ؛ 
من ثم لم يڪن هناك من ينتظرني . 

وينداح الخميس طوال العام . 
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الأطباق على الماتدة 


في جال تتذاول الحيواناند طعامها 


ذأت مرة؛ رأقبت الحو آنات عاكفة على طعامها. 
رآيت الفهدء متباهياً 

بمعخاليه الخاطفة» في سرعته 
يطلق السنان 

لبهائه الذي يخطف البصر» 
وجسده ذو القع السداسية 

يندلع في ومضة من ذهب ود أن 
یسقط على فذریسته » 

ويلتهمهاأء 

مثلما تلتهم التأر 

الهشيم ٬‏ دونما آثر آو ضجيج › 

ثم پعود» 

نظيفاً» متوفزاء نقياً 

إلى عام الماء واوراق الشجرء 
إلى متاهة الخضرة طيبة العرف» 
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رأيت حيو انات السحر عاكفة على العشب› 
رقيقة مثلما النسيم» فوق البرسيم 
ترعی» علی وقع موسیقی 
النهرء 

رافعة للنورء 

رۋوسا مئوجة . 

كلها التدى› 

والأرنب يقضم العشب النقي - 
حطم رقيق لا يعرف السام » 
سود وأبيض »> ڏهبي ورملي . 
في صف مفلما الأثر المتآلق 
للنصاعة على العشب الا محضر › 
ورآيت الفيل اتهاثل 

يتشمم؛ ويجمع في بوقه 


برأعم خبيثة ۽ 
فأدر کت نها اسا خحيام 
أذانه الجميلةء 


بتالذذ جلي» 


أنه يتوحد مع النبات > 


وأن الحيوان البريء قد لمذم 
ما كانت الأرض النقية تدخحره له . 
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لينسو! شرا 


ولكن على غير هذا الحو كان سلوك الانسان. 
ریت مطيخه› حیث پتتاول طعاعه ۽ 
عجر ۵ الطعام بسفينته » 


مطعمه بالنادي او الض اة ء 
وشار کټ في ال“ معا 


الجامح ؛ الذي يسود کل ساعات عمره. 
بشو کثه کان يلوح ۰ سکب الل 

على الدسم» و أصأيعه ۽ 

بائلحم الطازج المتترع من ضلع غزال» 
خلط البيض بعصاثر مروعة» 

الهم مسخلو قات أعماق البحار نيئة › 
وما تزال تنبض بألعحياة بين أسناأته » 
إاصطلاد الطيور ذات الريش الأحمرء 


مرق السمك الرعاش› 

شلك السمود في کبد 

الأغنام الخانعةء 

سحق الأمخاخ والألسن والخصي › 


آلقی نهسه في شبكة من ملايين ميال الاسباجيتي › 
في الأرانب الجبلية الدامية ء في الأمعاء. 
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قي قولس دبج خنزير 


لا تزال طفولتي غارقة في الدموع› وأيام 


تساۋلاتي الصافية أطخها 
دم زیر قاتم ‏ 
صراخ طویل › سحاد ۽ لا پر ال يتب اعد 
عبر البعد المروع . 
يد اناسواش 


رفي سيلان رأيتهم يفرون السمك الأزرق› 

سمك العنبر قي الصفرةء 

سمك يتألى بلون الأقحوان وضاء الإهاب 

ريت الاسماك تباعء تقطع إلى شراتح ؛ وهي تنبض بالحياة» 
وكلل شريحة حية ترتعد» 

مثلما كنز ملكي في الكف؛ 

ملؤها التبض» ودمها يكسو نصل 

سكين قرصاأن شأحبة » 

کما لو کانت لا تزال تود» في غمار عذابهاء 

أن تسكب تارا سائلة ‏ ويواقیت . 
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الطيبة الخفية 


ما أطيب الجميع ! 

ما أرقهم اجوان»ء لأسياشريوة. 

و ابیدرو»! ما أطيب #روزا»! 

کم هو ودیح #نيکولاس|ء و جور ج |٩‏ 

ما آطیب دون لویز؟ و *دونا لویزا»! 
بمقدوري استحضار ذكرى العديد من الأناس الطيبين ! 
نحم» فألأمر يشبه مخزن العحنطة › 

آو ريما لم أصادف إلا أطايب القمح . 

غير أنه من المستحيلى أن أضرب في الدنياء 
مشلما فعلت» دونما عثور على اسنشناء » 

من کهول أو فثية » نساء أو فتيات . 

على هذا النحو كانوا جميعاًء صلابة فى المظهر › 
أو هشاشة به 

لكني كان بوسعي أن أستشف أغوارهم؛ 

تفتحو! أمامي» مثلما ثمار البطيخ ؛ 

فتكشفو! عن طيّب العطاء ونقي الفاكهةء 

اللهم إلا أنهم كانواء في مرات عديدة» 

بلا نوافذ ولا آبواب. 


TEY 


ام ؟ 
بهم رع ر تیم د 
ال چ 
احق ا ف اشم یکن سر 
تتهاوی ألمئر إن؛ 
وفي البئر تتهاو 8 
بعدها لا يعود الماء إلى ما كان عار 
E‏ 4 
ہما حادئت 3أمأدیو» 
ر e‏ 
إثر اقثرافه الجرم» لست اذكر 
حیتما لم تعد حیاته 
تعادل قلامة أظفرء ا 
ووجدت ان جرم لم تر في 
الطيبة التي راكمها وما آهدرها. 
قشه ۽ 

ا : 3 1 للجميع ؛ » 3 
: تكشف الشر القايع في أعماق بمقدوره آن د به لمرة فححسب 
شیا قا الشىء الوحید الذی کان ب يعطيه 
يثما ودم السي 

أ وإئما ملعوناً. 
ماکان عل ا 2 
حينما انعتق الرجل البائس من ربقة + 
كان أران الإدراك قد قات 
وأنقلب -جللاء بصير ته ر ۹ 
ترصدتنى الكرأهية عبر جل حياتي 
TEY 0‏ 


في شخص عدو متربصس . 
السيرلة . الشأعر المفأجيء . 
شریرا ما کان وإنما عاٹی 
من عجره عن الحتابة ألبحرة. 
ما استطاع الاحتراق» مثلما تعرف النار كيف تندلع› 
أو التزام الصمت» مثلما تعكف المعأدن عليه . 
کل ما کان مستحیلا 

بالنسبة له› هو الذي ملا الدنيا تباهياً وتفاحرا» 
إاستحال نقوداً. 

وجموعاً وطبولا على باه 

ولما كان رجل الشأرع لا يدري ؛ 

کم هو عظیم فقد ظل وحده؛ 

يکيل الاهانات للمواطن الشريشف ؛ 

الذي واصل المضي إلى مكتبه. 

هتاك الكثير في هذا العالم يتعين تخييره» 
لنبرهن على اننا جميعاً طيبون» 

دون أن تستتفدنا المحاولة ليس بمقدورنا 

آن نقلب طيہتنا سلا حا . 

ولئن فعلنا فمهجورة ستغدو 

المداأئن التي فيها 

تخفي کل تافلة في حرص 

آعینا تنشدناء اعيا لا نرإهاً. 
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ما نقیله راغمین 


أ أي لين يراودنا إلى ا 
اء اء لاا 

كم من العمر 

آنفقنا 

آي سرا 

عاکفین على نحم › نعم ٤‏ 
نعم ۽ نحم » 

فعم؛ نعم 

كئا في قرار الوحل» أنذاك» 
وينما هوينا من علياء النسجم › 
مغرقين» وسط الجاموس» 
على ألتهرء 


قرول متشأيكة » 
حدما ععجزنا عن الحراك› 


دوا أو نأياًء اأجعظة 
بیط ء۶ اسر لب الحمض :+ 
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أحيرآء وبكل المعاني 

فقدنا إرادتتاً 

بقينا هناك أحياء وإن كنا أمواتاً 
ذلك آنه لإنقاذ 

#بيدرو؟ وجدته من العتاء ‏ 
بهذا المعيار 

کنا نقاس 

طوال عمرنا 

من قمة رؤوسنا حتى أحمص أقدامناء 
ويمثل هذا الاسستخفأاف 
کانوا كمون علينا؛ 

شم بازدراء 

آبلغونا ٻأي الاحشاء 

لينا 

أن نجي » 

اف العظأم» 

الأسنات والعروق 

سیزیلو نها في شره 

من هياكلنا المتعبة 

هذا انقضى ذا اخميس ٠‏ 
الذي آرتمينا فيه وسط ايجار 
يلا آقدام ثم 

بلا لسان. 
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کنا قد استنقدناهاء دون آن ندري 
قلنا نعم دون ن نعرف كيف 

تركنا مسلوبي الحياة وسط الأحياء: 
نظر وأ جميعا اليناء فيحسبو نا أموأتاً. 
لم ندر 

ما پمکن أن پحدث › أن الا حرين 
بدوا وکأنهم يوافقون على أن يکكونوا أحياء 
وهتالكف کنا 

متجر دين حتى من الشدرة 

علی آن تقول لاء ٤ظ‏ 

آو رہما لاء آو آبداً 

لاء او دوماً 

لا اء 

لاء لا 

لے اي 
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التواصل 


الموت للاأشياء الخبيثة كلها! بهذا قضيت . 

حتام نیخدع آنه فسا ۽ بو جود هو صفة ۽ 

باعين لا تر + توشك آن ثغقو› 

و-حدة الو جود» جهور الأمور» بألنسية نا » والو جود نور» أن تر 
وآن ری › تمس > تکتشف . 

لیسقط کل ما لا پزدهر ا 

لا طائلی من ور!ء إلمجكذور »> ينما تكون وحيدة! 


لستا بالمضطرین آن نسيا متقلدين 
حجر العماق› 

آو زجاج 

اليل 

الغأرق . 


نو قد نار على السجزيرة. 


لعل الضارب فى الأرض غافياً 
يستبقظ ۰ 


TEA 


لب چ ا 


لمهر-جان التار المفاجىءء 
الذي إندلع هناك على ساحل استكان للظلمة حتى الآن 
من تر انا المضىء پش ا 


من التواصل الحق»› 

حتی ما پعود ثمة مزيد من ألظلام » ونسحن 
مع الا حرين والأخريات . 

قي زم العشق يرونناًء فلسعد . 

بلا صمت هي الحياة ألمحقة , 


والموت وحده يظل آخرس » لا يحبر نطقاً. 
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الحققدة 


لكما معا كرست نفسى ٠‏ أيتها المشالية وإلوأقعية . 
آنشما 

کالما وال صجر ؛ 

آجزاأء من الدنياء؛ 

نور الحيأة وجذر شجرتهاً: 

ت تخمضوا عيني > حتی 

بعك مماتي! 

فسأظل بحاجة إليها؛ لأتعلم 

إلنظر و إدراك موی . 

لأغئي٬‏ فما يعد » یلما یثیدد وسچودي > 
وأحتاج رو حي ويدي وجسدي › 

لأوأاصل عشقك يا حبيبتي! 

اعرف آن هذا مستحيل › لكتي أردته. 

لست اشقا إلا للا شياأء ألتي تراودها الأحلام. 
أمتلك حديقة زهور لا وجود لها. 
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[نني ۽ عن عمد»ء مثلث الشكل . 

لا زلت افتقد أذني . 

لکني لملمتهماأء لأرحل› 

في مرفاً نهري بدواخحل 

جمهورية مالا جيتا؟ . 

لا أستطيع المضي حاملا وقر العقل . 
أريد أن أبتدح اليوم ببحرنا اليومي . 
أقبل مصور عظيم مرة لمقابلتي . 
صوّر جنودا. 

کانو! جمیعاً أبطالاً ورسمهم 
ارج اطيسب فيي حو مة ألوغى› 
يلقون حتفهم» قي مرح بالغ . 
صرّر كذلك أبقارا من الواقع› 

كانت من دقة الشبه بالابقار 

متأهباً للتأمل إلى الأبد . 

ياللعنة والروع! قرآتٌ روأيات 
كريمة بلا انتهأءء 

وإالعديد من القصائد» حول 

الأول من مايو 

حتى ني الآن لا أكتب إلا عن الثاني منه . 
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يبدو لي أن الانسان 

يمضي خحشن الخطو» عبر معالم الطبيعة ء 
الآن ها هي ذي الدروب التي أظلتها سماء يوماً 
بإصرأرها الجشع . 

ذلك هو ما بدت عادة لکل ما هو جمیل ۔ 
يخلفونه بذوقهم وأسلوبهم . 

كانتا لا نرغب في ابتیاعه . 

علينا آن ندع ربة الجمال تراقصس 

أقل عشاقها -حظوة» 

بين النهار والليل . 

دعا لا نشعر بأننا مضطرون لابتلاع 

قر الحباةء كما لو كانت دواأء. 

وماذا عن الحق؟ الأمر عيثه ء دونما شف 
ولکن دعه پریدنا 

یمددتاًء پیر دنا 

يسجلو أبصارتاء 

من خلال حقيقة الخبر › مثلما عبر اروج . 
دعا نهس ! أمرت 

الخابة الصافية 

بأن تلتزم الكتمان مع آسرارهاء 
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وللحقيقة آقول : لا تمکڻي طويلاً: طویلڈء 
حتى يفك التصلب» فتسستحيلي كذبة ! 
لست بالمدیر» وما خرّلت شيثاً من سلطان؛ 
لهذا السب أقڌرء 

الأخحطاءء فی غمار أغنيتي . 


or 


المستقبل مدى مفتوح › 

مدىٌ في لون الأرضء 

قي لون السحاب» 

فى لون الماأءء الهواء: 

مدی ائم يسع أحلاماً عديدة» 

مدی ناصع يسع الشلج کله 

الموسيقى كلها. 

وراءه یمتد عشق پائس ) 

للا مكان فيه لقبلة . 

ثمة مكان للمجميع في الغابات› 

في الشوارع ۽ في البيوت› 

تمة مدی تیحت الأرض › مدی تحت اليحر . 

ولكن أي فرحة أن جد في النهاية› 
طالعاً 

کو کباً اويا 

نجوماً هائلة » فى صفاء الفودكا 

حاوية» وشفافةء 
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ونصل هناك مع آول هاتف > 

ليسستطيع ناس كثر مناقشة 

ضروب افتقارهم للبحزم كافة. 

الشيء المهم أن تنداح ذواتناء فيما حولناء 
أن يصرخ ألمرء» من مدی جہلی خشن : 
فیری على قمة آخری . 

قذمي امرآةء وصلت لتوهاً. 

هپا ناء فلنغادر 

هذا ألنهر الخانقء 

الذي نسبح فيه مع الأسماك الأخرى› 
من الفجر حتى الليل القَلّب! 

الآن في هذا المدى المكتشف . 
فلتحلى إلى وحدة نقة اأ 
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کشب یر ودا #كراسة یسلا نجیرا؟» خلال الفترۃ من ۱۹۹۲ ۔ 1۹٦۳‏ 
وهو فى الرابعة وألخمسين من عمره هدية لنفسه: مع إقبال عيد ميلاده 
الستين » لتكون سيرة ذاتية لحيأته » فى صورة فيض من القصائد . فكانت 
رحلته الثالئة في عاألم السيرة الذاتية ؛ إذ كان مسلسل القصائد المۋلف من 
ثلاث وعشرين قصيدة بعنوان «آكونة قد تضمن عرضاأً لحياته حتى عام 
۹٩‏ وقد صدفر عدا العمل في عام q0‏ وقي عام ۲ تشرمت 
وجل ۶ کروزیرو نتر ناسو نالى؟ البرازيثية ألشهر ية حيرو اني الشاعرة» 
وهي سلسلة من مقالات السيرة الذاتية المتتابعة» غدت فيما بعد ساس 
مذکرات نیرودا» التي صدرت عام ۷ ؟ عقب وفاته. 


ولى مما يثير الدهشة أن يعكف نيرودا على كتابة السيرة بين الحين 
والآحر؛ فقد كان شخصية عامةء منذ مطالع العشرينات من عمره» حين 
چلب له ديوآنه #حمسون قصيدة حب الصادر عام ١۹۲ ٤‏ شهرة ميكرة . 
وحفلت حياته» بصقته قنصلا لتشيلي» في العديد من أرجاء الشرق 
الأقصى» ثم في أسبانياء صع اندلاع نيران الحرب الأهلية هناك 
بالأحداث المثيرة. كاث» وهو المغالى فى عدائه لعزلة المتقغين› 
والغارق في النشاط السياسي الكقاحيء تجسيداً للشاعر الأمريكي 
اللا تيني > وحظيت قصاتده بقدر هائل من الانتشارء وحقظها الكتيرون 
عن ظهر قلب . 

وحينماً تلقى جائزة نويل للأدب عام ١1۹۷ء‏ وصفته الأكاديمية 


۹ 


السويدية بأنه : «شاعر كرامة الإنسان المهدرة الذي #بعث الحياة فى 
قدر قأرة وأحلامهاة م 


وفي مذكراته المكتوبة نثراء بل وفي دیوانه «آکون»ء آبدی نيرودا 
اهتماماً أكبر بذاته التاريخيةء بالدور الذي قام به في دراما التاريخ 
والتحول الاجتماعي . أما في «إيسلا نيجرا؛ فإنه أقل إيغالاً في التاريخ 
بالمقارنة بر حيله وراء ذواته السابقةء ويغدو الشاعر دائب التجوال» جالاً 
الماضي إلى رحاب البحاضر؛ لإعادة النظر فيه» عاكفاً على تدوين كراسة 
جوّاب أفاق حول نفسه. ولسوف تكون #ملاحظات من اسلا نیجرا!» 
عدواناً أكثر أمانة واتساقاً مع العنوان الأصليء الذي لا علاقة لكلمة 
«كراسة الإسبانية فيه بالكلمة ذاتها في الإأنجليزية » وألتي تحني في هذه 
اللغة الأخيرة «التصب التذكاري٤.‏ وبدلاً من إقامة مثل هذا التصب› 
وهو قصد بغر في التباهي؛ كثب نيرودا مذكرات تراوح بين الحأضر 
والماضي» ويستحضر هذا الأحير إلى رحاب الحاضر الشعري (ليست 
یسلا نيجر!۔ عكس ما يوحي أسمها ۔ جزيرةء كما أنها ليست سوداء» 
وإنما هي قرية صغيرة» تقع على بقعة رملية» على ساحل تشيلي المطل 
على المحيسط الهاديء على بعد تمساتين ميلا إلى الجنوب من 
#الباريزو4)› حیث اشتری تیرودا دار قطان عجوز في عام ۹۹۳۹ء کان 
يعتكف فيهاء يعكف على النظمء كلما استطاع إلى ذلك سبيلا. وحينما 
صدر هذا العمل > وصف نيرودا القصد منه بأنه اغز ل حيط سيرة حياةة » 
وفي الوقت نفسه الإمساك ب«الشعور الفرح أو الكابي لكلل يوم. . . قصة 
تتناثر ثم تلتمء تطاردها وقاثع الماضي والطبيعة» ما تنفك تهف بي 
بأصو اها السديدة: . 


۳ ۵ 


وعلى عكس المذكرات النثرية ء فإن #الملاحظات؟ لم يقصد بها أن 
تكوك سيرة ذأتية متضمنة للحقائق بقدر ما آريد لها أن تكون كراسة غير 
رسمية» يختلط فيها سرد وقائع المأاضي مع سجل تجربة الحاضر› 
فالمذكرات النثرية هي استعادة لأحداث الماضي» آما «الملاحظات» 
فتنبع من الاستبطان» وتافت الطبعة الإسباتية الأصلية الانتباه إلى مفهوم 
الكراسة هذاء بنشر الدواوين الخمسة التى تولف فى مجموعها إيساك 
تيجرا؟ في مجلدات رشيقة منفصلة . ۰ ۰ 
ولسوف يلاحظ القارىء» في غمار إيغاله عبر الدواوين الخمسة 
لايسلا نيجرا٤؛‏ الترأجع التدريجي لخيط سيرة الحياة والشوأاتر المتصاعد 
لقصاتد #المذكرات»٤»‏ تلك الغناثيات ألتى تعزف نغمأت الحاضرء عبر 
تذكارات الماضي» طارحة حديث سيرة الحياةء وبغلبة التأملات الحالية 
للشساعر داشب التحول. ويبدو الانتقال جلياً لأول مرة في «هاتيك 
الحيوأت» آي القصيدة التاسعة عشرة في القمر في المتاهة٤»‏ حيث 
يتحر ر النص من مسار السياق الخاص بسيرة ألْحيأة : 
من هد جبلت» هکذا سأقول» اترك 
عذراً مکتوباً. هذه حياتي . 
الآن» غدا جاياً أن ذلك عص الاجترأح ۔ 
أن الخيوط ليست وحدها ما يهم قي هذه الشيكة؛ 
وإتما كذلك ألهراء الذي يهرب عبر العيوك. 
وحينما نصل إلى #الذأكرة٤»‏ بعد حمس وحمسين قصيدة؛ فإن القرار 
الأول يستحيل مناشدة #رفقاً بالشاعر!» وأن نغتفر له تقلبات ذاكرته 


”سےا ب 


ا 


4 


سباقاً للنسیان كنت دوماً 

ویدآی هاتان 

ما كان بوسعهما اللإمساك إلا بما بستعصي تلمسهء 
بالأشياء التي لا تمس › 

التي لا يمكن أن توضع موضح المقارنة› 

إلا حيتماً ينقضي وجودها. 


ثمة نداء محر يبحدث تاأثيره في إيسلا نيجرا»» ذاكرة شعرية لا 
يمكنها تبين معنى التجربة إلا بانسيانهاةء ويلمح نيرودا إلى ذلك في 
المقدمة التي كتهبا ل-حيث يولد المطر»ء أي الديوان الأول»ء لدى نشره 
منفصلا في طبعة سبابقة بقة في إيطالياء فهنالك يدعوه ب: اليخطوة الاولی 
رجوعاً إلى آرضي٤؛‏ شم يقر بفقدان الاتجاه الذي #يهديه»: «لقد سي 
الدرب» فلم نترك أثار نستدل بها لنعود أدراجناء ولئن كانت أوراف 
الأشجار قد ارتجفت» حينما مررنا بها ذات مرة؛ فإنها الآن ما عأادت 
ترتجف» وعصا اليرقء ألتي انقضت لتلحق الدمار بئاء ما عاد يصدر 
عتها حتى الصفيرء والسير تحو الذكريأات في الدخان» وطفولتي إذ 
أحذق فيها من عام ۹٦١‏ وفي «فالباريرو» بعد أن سرت هذه المسافة 
كلها لا تتبدى إلا مطرا ودخاناً. ونيروداء إذ يصف الذاكرة بأنها مهتزة 
ولا مجال للاعتماد عليهاء إنما يضفي على الماضي طابعاً فريداء يحفظه 
تماسكه غير القابلل للتكرارء ويجعل من اللاإيماءة الخأصة بسيرة العحاة 
جد قوامه التفسير؛ يقر بو جود إلمسأفةة الي تمصلل مأضي الشجر دة 
المعاشة عن حاضر الكتابة . ولم يقدر لهذه المقدمة قط أن تدرج في أي 
من الطبعات اللاحقة من اإيسلا نيجرا» الكاملة + ربما لأن نيرودا فضل أن 


¥ 


يترك وجهة النظر الجوهرية تلك مدرجة ضمناً في القصاثد. 


ويعد الديوان الأول الموسوم «حيث يولد المطر» الديوان الأكثر 
وضو حا في طابعه السردي لسيرة الحياة؛ فهو يخطى الأعوام من ۱۹۰٤‏ - 
c4!‏ آي مئذ ولادة نيرودا في بارال وهي قرية في وسط تشيلي ‏ 
حتى وصوله إلى «سانتياجو» كطالب لدراسة اللغة الفرنسية في معهد 
المعلمين . وتتبع القصائد السياق الزمني لتطور حياة نيرودأء وتمنح 
الحناونين غير الشخصية إطارا موضوعياً لكل منهاء فتبدو بمثابة صور في 
مغلف عائلي . ويشير عنوان إالديوان إلى جنوب تشيلي الرطب (يقول 
نيرود فى مذكرأته النشرية : #كان ألمطر بالئسبة لى ؛ فى ذل الوقت» عو 
الحضور الو حيد الذي لا ينسى)) . والقصيدة الآولى الموسومة الإلماد؟ 
هي تأمل في موت آمهء التي لم يعرفها - فقد لفظت أنفاسها الأخيرة بعد 
شهر واحد من ميلاده جراء السل - موت أقرب إلى التضحية»ء يغذي كروم 
بارال ونمو تيروداء تتيعها قصائد تذور حول زوجة أبيه المحبوبة تربيدأد 
کاندیا مارفیردي وأبیه الفظ جوزيه ديل كأرمن ريز موراليس الميكانيكي 
في قطار عتيى» وكانا الشخصيتين البارزتين في تلك الأعوام الأولى من 
-حيأته . وتسود نواة صيأه فى تيمكوة القصائد التي تلى ذلك نوادر 
اكتشاف الصبى لساندوخان وساندو خاناء بطلی قصة القراصنة الشهيرة 
ل'ميليو سالجاري > نوادر دار وشات آو ميرو باتشيكو» والاأصدقاء 
المقربين من عائلة رييز» نوادر أقأصيص عمه جينارو الطويلةء المفعمة 
بالدفء. وعلى نحو ما يفعل وورد زورث في الدواوين الأولى من 
#المدتحل٤»‏ فإن نيرودا يحفر كاشفاً عن #موسم بذاره البديع»» الذي تما 
فيه #يضمه في ان واحد الجمال والخوف معا . وإلى جوار الرؤية الأولى 
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«للشيطان المخادع المظلم» في أساطير؟ فإنه يستحضر مدن الجنوب 
الصغيرة قى تشيلى : «كأراهور؟ء «كوتان» ارينكر٤»‏ فيلا تليبون*» 
التي تردد أسماؤها صدی منشأها الرأجح لهنود آروکانيا» . ويلتهي 
السبساق باستقرار نيرودا في دار مسؤجرة للطلاب ضفي الي ماروري 
بسنتياجو » حيث قدر له أن ينظم العديد من قصائد ديوانه الأول الصادر 
في عام ۱4۲١‏ ء والذي كان بطريقته الخاصة وداعاً مؤلما للطفُولة . 


يغطي الديوان الثاني الموسوم «القمر في المتاهة) الأعوام من ٠۹۲۱‏ 
إلى ۱۹۲۹ من كتاباته الأولى إلى توليه للمنصب الثاني من مناصبه 
القنصلية الثلاثة في الشرق الأقصى»› وتملأ القصائد العشر الأولى فراغ 
سنوأات ستتياجو القلقة المتآرجحة. وتستحضر القصيدة الموسومة 
+١‏ حفل توزيع الجواثز » الذي تلى فيه نيرودا جائرة أتسحاد الطلاب 
عن قصيدة «أغنية المهرجان؟» ويشير إلى القصائد الحشرين ذإت النكهة 
المحلية؛ التي الهمته إياها في ذلك الرقت إمرآتان ممختلفتان» هما تريرا 
وروزورا الشخصيتان اللتان تتصدران موكباً من قصائد الحشق التي تتخلل 
يسا نجير ا :۽ ولم يكشف نيرودا قط النقاب عن حقيقة شخصيتي هاتين 
المرأتين» لاجثاً بدلا من ذلك إلى أسماء مستعارةء على سبيل المداعبة» 
وكائت تريزا (آو ماريسول على نحو ما تدعى في المذكرات اللثرية) هي 
الملهمة الريفية لتصف هذه القصائد العشرين » وتفيض القصائد المهداأة 
لها بزخم الصور الطبيعيةء وكائت روزورا هي المقابل المديني لها (ويرد 
اسمها ماريسومبرا في المذكرات الشرية) ويقول نيرودا في المذكرأات 
زتها : #السسلام الجثماني للقاءات العأطفة في مخابى ء۶ آمك ية ٩‏ مورا 
ذکر أن روزورا هي البرتیناروزا ازوکار سوتو. التي كان زميلة لنير ودا في 


ET: 


معهد المعلمين» وشقيقة روبين ازوكار أحد أصدقاء نيرودا المقرين) 
وفيما بين القصائد التي الهمتها هاتان الملهمتان الجليلتان تتناثر قصائد 
خحصصت للحدیث عن # ألا سدقا المجانين ٤‏ في سنتيأجو البوهيمية 
«جواکین سمينونتس سيبولفيدا» و*البرثو روخاس» #جيمنيز؟ الرفيقين 
الشاعرين» اللذين آلهم انتحار كل منهما على حدة نيروداء فيماً بعد 
انتين من أكثر مرثياته تأثيراً في التفس. وكان «آوميرو أرسي؟ شاعراً 
معروفاً» غدا سكرتير! لنيرودا لبعض إلوقت» ولا تزال الشخصية المحقيقية 
لراڙرل «وجه إلفأر» في رحاب الغموض» ولم يرد له ذكر في أي من 
المدكرات النثرية . 


وتنداول القصائد التسع التالية السياق الزمني لرحيلى نيرودا إلى 
رانجوك» مرورا بلشبونه ومدريد وباريس ومرسيليا وجولاته القنصلية في 
الشرق الأقصى . كانت السنوات الخمس التي قضاها نيرودا في أسيا مايثة 
بالمشاق» حيث انتقل من مناخ وبقعة أرضية مالوقين؛ وفي هذه الفترة 
نظم سلسلة من الغنائيات المعتمة روحياً. وتبدو قصاثد ليرودا ألتي كتبها 
عن الشرق في تميز حاد عن قصيدة #باريس ۲۹۹۲۷ المفعمة باليحتين إلى 
الوطن» وقد أثقلته أعوام نفيه بعيدا عن آمريكا اللاتنية» حافلة بشعور 
و امه أستفظاع ألحياة في مراكز الاستيطأن الااستعماري ؛ التي عمل بهاء 
وقد أصبح «الثهر المتدفى؟ في قصيدة «بساريس ۲۱۹۲۷ النهسر 
المنطلق . . . لحو المدينة الخانقة في رانجون 4۱۹۲۷ ونظر إلى سيلا 
في ضوء أكثر إيثارآء وذلك على الرغم من آنه يعترف بأنه قد عاش هناك 
«بين اليس والإشراق؛٤»‏ غير أن خيط سيرة الحياة ينقطع بعد *هاتيك 
الحيوانت)ء ولا يرد ذكر لستوامت نيرودا الباقية في جاوة وسنخافورة 
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وزواجه الأول عن غير حب من ماربا انطوائيتا هاجينار؟ وهي من 
مواطنات جاوه من أصلى هولندي أو لعودتهما إلى تشيلي في ۱۹۳۳ . 
ودلا من زگ ؛ ينتهي هذا الچزء بأربع قصائد» متقصلة؛ لا رايط 
بينهماء تختعم بالقول بأنه «ما من نور ساطع» ما من ظل جلي في 
التذكار؟ة. 


يعود الديوان الثالث الموسوم الثار الضارية» راعدا إلى الواقعية 
التأريخية » كأنما فرضت القصائد ذاتها على الشاعر» والنيران الضارية 
هي تجربة نيرود المأساوية» المتفجرة بالانفعالء في الحرب الأهلية 
الإ سہانية. کان يعمل فنا لبلااده غي برشلونة ولا ٹم في مدرید: في 
الفترة من ۹١٤‏ حتى أوالحر ١1۹۳ء‏ وربطته صداقة وثيقة بچمع من 
الشعراء الأسبان» تتناثر أسماژهم على إمتداد هذه القصائد: «فديركو 
جارسيا لوركا»» «ميجيل هرنانديز؟» رافاييل ألبرتي»» «فايسنت 
الكسندرة. «كان» «ونيشيلاد روسيز» صديقاً برز وسط اللاجتين الذين 
رتب نیرودا لدی عودته كقنصل لشؤون الهجرة في ۱۹۳۹ سفرا آمناً لهم 
على متن «ويننيج» سفينة الركاب المؤقتةء غير أن الترتيب الزمني 
للأحداث في عذا الديوان يشوبه الاضطراب. فنيرودا ينتقل من القصائد 
التي تدور حول إسبانيا إلى قصيدة في المناجم السامقة؟ء وهي قصيدة 
تدور حول مناطق التعدين التشيلية في «انشوفاجا ستا وتاراباكا» (التي 
آنتخبت نيرودا ناثباً عن الحرب الشيوعي في مجلس الشيوخ في )۱۹٤١‏ 
ريما ليظهر آن انخماسه وتجربته في إسبانيا هما اللذان مضيا به إلى إعلان 
التزامه السياسي في تشيلي . وقد أدى تحول نيرودا إلى الا لتزام إلى قيامه 
بإعادة تقويم الوظيقة الحقة للشاعرء يقول: «بدأت آتطلع وأرى» على 
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نحو عمق » في الأغوار المضطربة› للعلاقات بين البشرة . و هدا الشأعر 
الجديد الملتزم سياسياً التزم كذلك «بالنرعة الأمريكية؛ أي الاهتمام بهوية 
أمريكية لاتيئية حقيقية وأصلية » وهو ما يتجلى في القصائد الصادرة في 
٠.٠١‏ والثي أتم نيرودا نظمها في المنفى السياسي ٠‏ فيما كان مختفياً 
عن أعين الشرطة التشيلية . 

في متتصف #الثار الضأرية: تهر ثلاث قباد في اتفال مقا جىء 
للماضى هى *أذكر الشرق» و#جوزيا بليس» الأولى والثانية. ومن نانحية 
السياق التاربخي تنتمي هذه القصائد إلى الديوان الثاني لكنها ترد هدا 
فجأة كصدمات إلذاكرة. كانت جوزيا بليس هي خليلة نيرودا في پورماء 
دته اسم ر أ٥ا‏ و کاٹ عاش ةة شدیدة ألغيرة » دقعیٹ تھد ید انها الحشفة 
رودا إلى سيلان» حيث تبعته إليها مناشدة إياه مصالحةء لم يقدر لها 
اط أن نتم . وقد عأوده رقشبه لھا غالياًء وعلى نبجو مۇلم »› وهي تعأود 
لظهور من جديد في القصائد التاليةء إنها تظهر هنا شبحاً مفارقا للواقع 
لتاريخي»› رمراً لمعاناة وندم تیر ودا أما القصائد الباقية قي للتار 
لضارية؟ فهي قصائد مذكرات؛ وتشير القصيدة الأخيرة الموسومة 
المنفى» إلى الفترة حوالي عام ١١۹٠ء‏ التي أمضاها تيرودا منفياً في 
رروبا» حيث تعلق في «کابري» بماتیلدا أوريتا التي أصبحت زوجته 
ا گی 40 غير آن المثفى يځو »۽ خاویاًء والشاعر #شبسحاً لةه 
جرح و#رو حا انتزعت من جذورها». 

تچب مو و عة ألمنقى الديواك الرابح نو انه بأد إلجذور؟ ء الذي 
وع على موضوعة المتفى» بحسبانه اقتلاعاً للجذور» ويعرض عودة 
رودا النهائية إلى تشيلي في ۱۹5۲ء باعتبارها رحلة للعثور على الجذور 
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وإعادة أمتلاك ناصية هويته (استمد العنوان من تمثال حشبي نحته من 
جذر واحد طويل المثال الإسباني #البرتو سانشيرة» الذي أهدى نيرودا 
الديوان له» وتظهر صورة للتمثال على غلاف الطبعة الأصلية) ولیس 
هناك إلا قدراً محدوداً من سرد السيرة الذاتية في القصائد الثماني عشر› 
اللهم إلا في القصيدتين المهداتين إلى «داليا ديل كاريل؟ زوجة نيرودا 
الثانيةء التي طلقها في عام ٤٥1۹ء‏ وقد دام زواجه بداليا ثمانية عشر 
عاماًء كانت حافلة بالأحداث السياسية » التي شارك فيها الزوجان بصورة 
نشطةء الأمر الذي يعلل المنظور التاريخي الممتد إلى جائب المنظور 
الشخصي في قصائد «داليا؟ وتستحضر «معزوفة مكسيكية) » التي نظمها 
الشاعر في الوقت الذي أمضاه نيرودا هناك منفياً في عام .1۹٤٩‏ آما 
القصائد الباقية فتظل محتفظة بالمناخ النفسي لقصائد نيرودا الصادرة في 
عام ۵۸١۹ء‏ وهي تآملات متعددة الجواتب» آما الديوان الأخير الموسوم 
اسوناتا نقدية؛ فهو آقل الدوأوين» من حيث طابع السيرة الذأتية » حيث 
أنه لا يعدو آن يكون قصيدة سيأسية طويلة هي الابييزود؛ التي ينتقد فيها 
نيرودا النزعة الستالينية بقسوةء وفي الوقت نفسه يئخمس في الدفاع عن 
الذات. وعلى امتداد مقأطع القصيدة التسعة والعشرين ؛ يتيبح فيروداًء 
على وجه آالتقريب» إدانة خروشوف لعبادة الشخصس في عهد ستالین › 
لکنه ینظر إلى ستالین باعتباره تشویهاً موقتاً لا یمکن أن يحجب رؤيته 
للشيوعية ككل» يقول: «ولحظة في الظلام لا تسلبنا النظر»ء وقد كان 
نيرودا ستالينياً مطيعاًء والعديد من قصائده أعدت لتهدثة ثأئرة حصومه 
ومنتقدیه . کان قد کتب في عام :۱۹١٤‏ #ستالين هو سمت الضحى ٠‏ 
نضح الإنسان والشعب»» أما الآن فهو يقول: «يحجب وليد الإرهاب» 
الخسوف؛ القمر» الشمس الملعونةء لذريته المضرجة بالدم». 
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وفي #مموناتا نقدية» يتم إبراز اثنين من نقاد نير ودا للتعامل محهم بصغة 
خاصة» وهما: #ريکاردوباسیرو؛ الذي يرد اسمه «بيبيا سيروده في 
#الابيبيزود» وهو من أبناء أوروجواي» وقد سار جنباً إلى جنب مع نيرودا 
في رحلااته عل امندا العام » #وبابلودي روحا؟ (السيد ك.» الشاعر 
المفافیء) وهو س ياء تشيلي › وعن معاصري تيروداع وقد دقعه تسده 
إلى كتابة ملف حاف بالتذمر بعنوأان لتيرودا وأنا» (وقد أنتحر لدي 
ولا في وقت لا حی). 


في الطبعة الأصلية من «إيسلا تيجرا؟ء الصأدرة في عام ٤٩1۹ء‏ كان 
لنص الأخير قصيدة مهداة إلى «ماتيلدا أوريتا؟ (بعنوان «أقأصيص حب : 
اتيلدا؟) كانت بالمقارنة بقصائد الحب الأحرى تأملاأ واحداً طويلا حول 
لحب اندماجا روحانياً أكثر متها استيحضارات منقصلة للذكرى. وقد 
حذف نيرودا هذه القصيدة من اإيسلا نجيرا» في الطبعة الثالثة من أعماله 
لكاملة» وجعلها القصيدة الإفتتاحية لمنظومة قصائده الصادرة في 
٣»‏ وهي قصائسد حسب نظمها فضي زوجتهء وبذلك فن مقطع 
المستقبل مدى مفتوح؟ يغخدو القصيدة الأخيرة في إيسلا نيجرا؟ وهي 
هابة جديدة تفتح بأكشر مما تختتم» وتتضمن تصورآ لالم من 
لاحتمالات أي فرصة أن نجد في النهاية طالعاًء كوكياً خاويا؛ . 


في ۳ سبتمبر ۱۹۷۳ء توفي نيسرودأ في إحدى مستشفيأات 
سلتياجو)ء» إثر عرض فاأقم من حدته حزن الشاعر إزاء الانقلاب 
عسکري الذي طاح بحكومة سلفادور اليندي» الذي ساعد نیرودا في 
صوله إلى السلطة. غير أن السيرة الذاتية للشاعرء شأآن الذاكرة التي 
سردهاء تظل سفراً مفتوحاًء؛ مبدعاً ونابضاً بالحياة. يقول نيرودا: 
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#وليس بمقدوري قياس الطريق. الذي ريما كان بلا وطن»ء أو تلك 
الحفيقة التي تبدلث . 


قد لاا يكون الإأنسان جزيرةء لكن ذاكرته هي جزيرة قأئمة بذاتها. 


انریکو ماریوسانتي 
جامعة کو رنیل 


FY 


. + 


طب = 


أقأصیص حب : تریرا (ا) srr‏ 
أقاصیص حب : تریرا (۲) r.‏ 


السفرات الأولى ans‏ 


ns ۱۹۴۷ باریس‎ 


إلأفيون فى الشرق rss‏ 
رانجون ۹۲۷ ا 


الرسائل الضاثعة acerca‏ 
ليس في الذکری شقيف السا errr‏ 


أو يا مدينتي الضاثعة ! eens‏ 
ربما تغيرنت منذ ذلك العهد earns‏ 


1 r FF # ¥ 


الملك الشرير r.‏ 


ا آيتها الأرض» انتظريني ! OA Seen‏ 
باتا جو نيا e ns‏ 
معزوفة مكسيكية TE enan‏ 
السحسد VE reese rarer‏ 
سوناتا نقدذية FAY cesses‏ 
القن الساحر AOD errs nesne rra‏ 
الليل YAN cece uses‏ 
لى من فرق الخلاف شملهم FAA Sueur‏ 
إلى أوراق اللعب TS arenas‏ 
فجر پبزغ PY rca rne aan aran‏ 
العزلة E sree‏ 
أخيراً لم يعد هتاك سحل Meese‏ 
رہماً لم پمض لوقت بعد AA ecer‏ 
اللیبیزود PY esses rere nan sn‏ 
لیس ضروریا PY eee cesarean‏ 
أنظروا إلى السوق! PTE resana‏ 
الذأكرة Yess esses‏ 
یوم طویل اسہهالخمیس YY essen‏ 
الأطباق على المائدة FPA Sees‏ 
الطية اليخفية PET serenser‏ 
ما نقبله راغمیںن PEO snares‏ 
التراصل PEA eseren‏ 


و ي غ و چچ موچ رر و E‏ م و و و ور ا 
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